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الملخضص 
صورة الفرزدق في شعر جرير 
حمد عبدالله محمد الجبوري 
جامعة مؤتة» 2015 
تناولت هذه الدراسة صورة الفرزدق في شعر جريرء وقد تكونت هذه 
الدز ةفق متقدمة و تميية» واكلاثة؟ فضول :وكاتمة: تتاول: الفصل” الأول ميحورة 
الفرزدق الأخلاقية» في حين عرض الفصل الثاني صورة الفرزدق الشكلية» وتضمّن 
الفصل الثالث صورة رهط الفرزدق وأهله. أما منهج الدراسة فقد تمثل في المنهج 
الوصفي التحليلي» بناءً على ما اقتضته فصول الدراسة. و في خاتمة أبرز الباأحث 
فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة» نذكر منها: 
أثبت جرير أنه صاحب قدرة فنية عالية؛ إذ باستطاعته أن يتخير للمهجو من 
الصور أنواعاً يرسمها حيثما يشاء» فقدرة جرير الفنية في رسم الصورة الهجائية 
وتفننه بها قد أسعفته على خلق الصور الناطقة المعبرة» ومن المعاني والألفاظ 
الواضحة فهي نافذة معبرة ومؤثرة لدى القارئ والمتلقي. 
رسم الفرزدق في صور فنية ساخرة» منها: صورته لثيماء و فاجراً فاس قاءو 
قيناء فهي تثير الإضحاك والعجب والتسلية لجمهور المربد.فقد أفرغ جرير الفرزدق 
من الفضائل جميعهاء وكأنها حقيقة ثابتة فيه. 
وتناول جرير قبيلة الفرزدق وراح يهجوها بصور هجائية مختلفة ومن 
جوانب متعددة منها: الصورة الحيوانية» وصورة اللؤماء» وصورة ضعفاء القلوب» 
فيجردهم بها من أشكال الآدميين والروح الإنسانية. 
ذهب جرير في هجائه أهل الفرزدق فبلغ عبثه بهم كل مبلغ؛ فصورهم 
بصور مزرية فقد بالغ في الفحش في أشعاره كل مبلغ» وقد وظف جرير تلك 
الصور توظيفاً فنياً محترفاً لا يثير الخصوماتء وقد نالت القبول والتشجيع من قبل 
عامة الناس البعيد منهم والقريب. 


ع1 
2017 21:15 ل 11 112225 41-1"21:27020'5م 


117ل لذ 111111211211220 طمالسلط4 20تسدل] 
5 2711لا طذا' تلا 


11 الإتاع0م 12115 12 ع12238 152320305 آخث 115 5لدع0 561077 كلطل' 
. 0056111510 320 عام قطء ععتطا ,102أ121001] ,ععداع]1م 01 كأماكمء 
70 1ع1م013) .110286 220131 13320305 [آخث 5115 كلدع0 عمه تعاأمقطت 
اط 5ع00[عممه ععقطا ت#عاأمقطئن) .عع1528 لمصتزه1 5ندلجدعهة1 آذىثم 1355م015 
1االقطة 15 56109 عط 01 لمطاعلة . و5ع11228 5'ل9إ1لمتنه1 ممه عطمن 5ن0مل0جمتة1آ1 
. 5601037 قلطا 01 5اعأمقطاء م10 108ل 1معع2 ,0لمطاعممط ع تكتام لمعوعل 
,165101]5 ]120201132 ]2205 عط 2ه دعكله10 اعطعتدعوع1 عغطا ,100كتاعممء ص[ 
: 101107710 عط كمه 1تمعممط عط معطا 
03) 50 , 77ألل1اطة ع51ة علط 01 اعم:ه عطا 105 عط غقطا 0ع20110م و"1عع1 ل 
17612617 لاعطا ككولل ته 5عم7] اعطأ0 مآ ع110128 ]5261115 ع05هطه ل10تامء عط 
. 10 مامه عط 
علدع01 10 ملتتط 2105 غقطا ع121388 أكتكتكة5 2 م1 لاللاطة 5كلعع:0[ 156اتى 
15 1 1216 50 , 2526221285 220 ع1326ع ]نا توعاه 320 ع150138 28أدوع1مع<ء 31111112160 
. 11525 ممه كاع20ع1 10 ععدع ناكما 00د ع متكهتاعمعم 2 
6127 1[ "5310 ع2 1101286 1206121125 ]31015 له 35 13132030 آأخ 5351ل اعع1ة ل 
5 21011116 كقطا أقطا 50 ," 51307 220 تاماطة1 ,110120191 ,بتوع1 2 35 تقلط 
لذ 272206 اعع231[ . عع2ع21101 15111560 اث 101 طن 2201 511101151025 , عصتطع ندا 
. 5]ع19 31 لآاعطا 11 كه لاأمطاء مه 35 10132020 
لماعت ]011 2 35 لطعطا ]115د5 عه ه15 152320305 لاخ 1115 كلدعل ناعم 1ل 
: 011255 103107 101 531611121118 
0 01 1212]017 لله عكلقطط 0غ 5عع12228 عاطاعع1 320 كتموعطط2 ,لوأترظ 
40 7إلتدتد1 155220205 أخث 521111720 ماع31[ تاعغط1' .11115م5 مقنصتط 300 دعتناع 11 
01016551031 ]2115 3 12 ماعط 0ع10مططاء له دعتتتاعام 620 صا ماعط معط 1معوعل 
]ع6 50 10525 م1اعوع0 لوعلاء0م عوعط]!' . ذا 1اكدمء عقمتتدء غ ملتل عط أقطا 
. 726001 لمك لله 5ع1265اع1 ن[6 الاعلطاعع 2 1تامعمء له 


4 


المقدمة 

لم يشهد عصر من عصور الأدب سواءً عصر ما قبل الإسلام أو العصور 
الأخرى شعراءء مثل جرير والفرزدق ثار بينهما ما ثار من هجاءءوقد خلف لناهذا 
الهجاء ديواناً ضخماً (نقائض جرير والفرزدق) الذي شرحه أبو عبيدة عامر بن 
المثتنى التميمي ت(206 «) وقد " طبع كتاب النقائض أول مرة بمطبعة( بريل) في 
مدينة (ليدن ) بهولندا بين سنتي 1908 - و1912 م» وقام بالاعتناء بهذه الطبعة 
المستشرق البريطاني( أنتوني أشلي بيفان) 86130 لإاع85 817011 و يقع 
الكتاب في ثلاثة أجزاء!!. 

جسدت النقائض كل ما سار عليه الفحلان جرير والفرزدق في هجائهما وما 
حملة من صور هجائية مكلت نوعا من العسلل الفني المحشرف الذي لايثيدر 
الخصوماتء فشغلت الزمن الذي عاشا فيه. والعصور التي أعقبته. 

وقد أصبح لهما جمهور يوشو وينطن متلياين انماع ما يفولانة في ايعضبينها 
من هجاء تولد من خلاله معان وصور فنية جديدة أخذت تعطي لهما من الشعر ألواناً 
كما أعطت غثى شعرياً في تفجير طاقات فنية حولت الهجاء؛ وما فيه من سب في 
الأنساب وشتم في الأعراض إلى نوع من أنواع التسلية و النكتة والترويح في مربد 
البصترة: 

تتناول هذه الدراسة صورة الفرزدق في شعر جرير بالدرس والتحليلء لبيان 
الصورة الفنية وتأصيلهاء وما يتولد منها من معان وصور . 

جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصولء تناول التمهيد العلاقة بين الشاعرين؛ 
ومصادر الصور وتأصيل دلالاتها. فقد كان الشاعران على صحبة وتوادٌ يجتمعان 
في مجالس الأمراءء ويترافقان في السفرء وردف أحدهما الآخر على ظهر ناقة 
واحدة: ودافع أحدهما عن الآخر عند الأمراءء فكلا الشاعرين يكنُ لصاحبه تقفديراً 


ومودة. 


(1) أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» تحقيق محمد إبراهيم حورء ووليد محمود 
خالصء» المجمع الثقافي» أبو ظبي» الإمارات العربية.1998: ط22 جَ 1ص7 


وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صورة الفرزدق في شعر جرير 
التي حفلت بها نقائض جرير وأشعاره ولا أعلم دراسة سابقة تناولت هذا الموضوع 
في بحث مختص؛ بل ركزت الدراسات السابقة جميعها على استعراض النقائض 
بين الشاعرين وبقية الشعراء المناصرين لكل منهماء وتفضيل أحدهما على الآخرء 
ومن هذه المؤلفات والدراسات: 
- ما ورد في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي ركز على ذكر نسب كل من 
الشاعرين واختلاف الناس حول شاعرية كل منهماء وتفضيل أحدهما على 
الآخر 
- طبقات فحول الشعراء» وتصنيفه للشاعرين في الطبقة الأولى من شعراء 
الإسلام واستعراض أبيات من نقائضهماء والمميزات الفنية لكل منهما. 
- دراسة محمد غناوي الزهيري الموسومة ب (نقائض جرير والفرزدق دراسة 
أدبية تاريخية)الصادرة عام 1954»دراسة شوقي ضيف الموسومة ب (العصر 
الإسلامي) دراسة شاكر الفحام الصادرة عام 1977»؛ الموسومة ب (الفرزدق)» 
إلا أن هذه الدراسات تختلف عن هذه الدراسة من حيث المضمون والنتائج» 
إضنافة إلن ذلك أن هذه الغرا لحنة سمظ : الكلنة ويا اعتو5 الكو لساك الجمايقة يرث 
نقص ., 
أما"المتهج الذي :كامت خلية الدرادنة فيو المنهيج الوصفي التظليلي: إذ. ابنتتطق 
خافلة النضن' الشطوي:"وكللة"الأبيات الشعرية تكلياذ موه . 
تكونت الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول 
الفصل الأول: صورة الفرزدق الأخلاقية في شعر جرير: 
استغل جرير ما كان معروفاً عن الفرزدق من فجور وفسق وفقدان العفة» وهي 
صور كثيرة ومتنوعة؛ منها: صورة الفرزدق زانياًء وصورته شارباً للخمرء 
وصورته لثيماء وصورته فاجراً فاسقاء وصورته رَجسًا عديم الطهارة. وكل معنى 
من هذه المعاني السابقة يشكل صورة عامة تتولد منها معان وصور جديدة تؤكد 
أصالة جرير وقدرته الفنية. ٠‏ 


تناول الفصل الثاني: صورة الفرزدق الشكلية في شعر جرير: 


فقد كان يتعقب خصمه في كل موقف محاولاً إيقاع ما يمكن إيقاعه من 
اليكاء المع معتيد] بعلن انور الشية الف من و اقنه المشاقة. والمعفيو كن 
راسماً له أخزى الصور منها: الصورة الحيوانية» وصورة الفريسة» وصورته قينا 
وصورته شقي ثمودء وصورته ذليلا. 
تناول الفصل الثالث: صورة قبيلة الفرزدق وأهله في شعر جرير: 

فقد هجاهما بصور هجائية مختلفة عني بدراسة الصورة القبلية والآثار 
المثرقية خلى :ؤزابية هذه.الضؤره فى /شعرة فقن هذه الصبون: الصووة الحيوائسة 
وصور النباتات» وصورة اللؤماءء وصورة ضعفاء القلوب. 

ووضّح الفصل نفسه صورة أهل الفرزدق» ومن تلك الصور شكوك جرير 
في نسب غالب والد الفرزدق» وتعرضه بالهجاء الفاحش لأم الفرزدق وأخته جعثن 
وزوجه النوار. 

وأخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقث في هذه الدراسة» فإن أصبث فالله الموفق 
وله الحمد و إن أخطأت فعذري أنني اجتهدت فحسبي أجر المجتهد المخطئ. 


التمهيد: 
العلاقة بين الشاعرين: 

الخلف العلاقة بين خرورة و القر دق شكيو ا واسعا قشع التببعن اموي 
فكان لها أثرٌ كبير في تطويره وتجديده فقد عاشا في القرن الأول وعقداً من 
القرن الثاني للهجرة في مدينة البصرة. وعدا من أشهر شعراء العصر 
الأمويء قامت معركة شعرية بينهما أسفرت عنما يسمى بفن "النقائض"1) 
وهو لون من ألوان الهجاء!©. 

ومن أراد فهم هذه العلاقة والحكم لهاء أو عليها وجب عليه التتبع 
والاستقراء لهذا الفن فن النقائص فهو بمنزلة الوثيقة؛ والفيصل في الحكم 
على طبيعة علاقتهما الجيدة من عدمها. وقد عد النقاد هذا الفن "فنا معقداً لم 
يستطع الشعراء العاديون أن يحسنوه؛ لأن من يحسنه يحتاج إلى عقليّة 
ممتازة» قد ثقفت الطرائق الحديثة في الحوار والجدل؛ ولها القدرة على 
المزج بين القديم والجديد. مما يؤهلها للقيام بهذا العمل الفني"!. ولهذا 
أصبحا من أبطال هذا الفن واحترافهم به وبأدق تفاصيله. 

كما يرى بعض الرواة لشعر النقائض أن حدّية هذا الشعر نابعة 
أصلا من حدية الشعراء»وجدتهم في المنافسة للفوزء وتأكيد للتميز والتفاضل 
شونا ظال ومن التعاشه و لتاشم مني 

والراجح أن جريراً والفرزدق من أشهر شعراء عصرهما/لأنهما 
أبدعا في هذا الفن الشعري الذي نتج عنه معارك هجائية ممتعة "لم تكن 


(1) اسم اخترعه أبو عبيدة عامر بن المثنى التميمي (ت206 ه) لقصائد الهجاء المتبادلة بين 
كرير وضويتين: لخدا بويخاضة لاتق 

(2) أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج 1» ص 1. 

(3) ضيفء شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأموي؛ دار المعارف؛» مصرء د.ت» ط8؛ 
ص194. 

(4) عطويء رفيق» فن الشعر في العصر الأموي دراسة تحليلية» الأكاديمية اللبنانية للكتاب؛ 
لووك كان 2003 سو 1 1 


معارك صارمة» وإنما معارك يراد بها اللهو والتسلية'!1) وكان خير وسيلة 
تحقق لهم ذلك " وجود سوق المربد يلتقفون فيه؛ ويتبارون ويتناظرون» كل 
بما يعن له ويعتقده» أو يتطلع عليه.هذا السوق الذي عاد بهم إلى سوق 
عكاظ في الجاهلية. ومثل ماكان للشعر والشعراء القدح المعلى بعكاظ كان 

كما يرجع سبب وقوع الهجاء المقذع بين هذين الفحلين إنهما قد 
"نشأا في البادية وتشبثا بالحياة الجاهلية الطليقة» ونفرت طبائعهما إلى حدّ ما 
من تقاليد الدين وقيود المدينة» فغلبت عليهما نزعات قبلية كان لها آثارها في 
سلوكهم الخاضن: وفي مذاهبهم الفنية:!3. 

لقد اهتم بدراسة هذه الحرب الهجائية»المائثنة في فن النقائض الكثير 
من مؤرخي الأدب ونقاده في القديم والحديث وذلك "مما جاء في أشعار 
شعراء الصدر الأول الإسلاميين من الزيادات على معاني القدماء 
والمخضرمين؛ ثم ما في أشعار طبقة جرير والفرزدق وأصحابهما من 
التوليدات والإبداعات العجيبة التي لم يقع مثلها للقدماء"!*ا. ومن النقاد 
القدماء» الناقد الفعل الأصمعي ذلك الذي لم يكرك شاعراً جاهلياءأو 
مخضرماً أو إسلامياً إلا وأبدى رأيه فيه بصراحة ففي ذكره لجرير 
والفرزدق والأخطل قال عنهم "إن هؤلاء لو كانوا في الجاهلية؛ كان لهم 
شأنٌ ولا أقول فهم شيئيا لأنهم إسلاميون "(. وروى الأصمعي أيضا أن 


(1) ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأمويء ص179. 

(2) أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج1» ص2 

(3) انظر: عتيقء عبد العزيزء في الأدب الإسلامي والأمويء دار النهضة العربية» بيروتء 
لبنان:2001م: ط1ء ص269. 

(4) القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (ت 456 ه)ء العمدة في محاسن الشعر وآدابه. 
تحقيق محمد قرقزان» دار المعارفء بيروت علبنان» 1988 »ط1 » ص970 . 

(5) الأصمعيء فحولة الشعراءء تحقيق ش. توريء دار الكتاب الجديد بيروت» لبنان» 1981»: 
ط2؛ ص 12. 


الفرزدق قال لامرأته وكان اسمها النوار:كيف شعري من شعر جرير»»؛ 
فقالت شركك في حلوه»وغلبك على مره!". 

ذكرهما صاحب البيان والتبيين قال: قال أبو عبيدة: "هم الذين هجوا 
فوضعوا من قدر من هجوه؛ ومدحوا فرفعوا من قدر من مدحوهءوهجاهم 
قوم فردوا عليهم فأفحموهم, وسكت عنهم بعض من هجاهم مخافة التعرض 
لهم؛ وسكتوا عن من هجاهم رغبة بأنفسهم من الرد عليهم؛ وهم إسلاميون: 
جرير والفرزدق والأخطل!©. 

ولعل ما ينبغي أن يفهمءليست الشهرة بالهجاء مما تيسر لكل شاعر 
يسب ويفحشء فلوكان هذا لغلب الهجاء على كل شاعرء ولكن الموهبة الفنية 
وسلاظة اللشان والقدزة على الإبداع. قن خلق الصيون: والتفدن :قبي رننمها فل 
هذا ساعد أن يكونا أهلاً للهجاء أو هي الصفات جميعاً التي ذكرهما بها 
صاحب البيان والتبيين في قول أبي عبيدة السابق. 

ومن غريب الملاحظة في هدين الشاعرين المتهاجيين“"نجد رغم 
تافو هما كاذنا :بانفان! أن يشكل: ميديم مخ لبمن فصوا ورميية ادن اناف مهنا 
احتدم الهجاء بين جرير وعمر بن لجأ التيمي» لقى الفرزدق عمر بن عطية 
أخا جرير فقال له: ويلك! قل لأخيك: " تكلتك أُمٌّك! أيأتي التيمي من عل 
كما أصنع كا ٠‏ 

وكان الفرزدق قد أنف لجرير وحمي أن يتعلق به التيمي. كما نجد جريراً قد 


هجاه بشار بن برد بأشعار كثيرة فلم يجبهءقال بشار:ولم أهجه لأغلبه ولكن ليجيبني 


(1) الأصمعيء فحولة الشعراءء ص20. 

(2) الجاحظ؛ أبو عثمان عمر بن بحر (ت 255ه ) البيان والتبين» تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة.1985:ط5.ج4 ص 83. 

(3) الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (356ه). الأغاني» تحقيق دار إحياء التراث 
العربي» دار الفكرء بيروتء لبنان» د.ت»ج8,ص 2/9 . 


فأكون من طبقته» ولو هجاني لكنت أشعر الناس. والفرزدق قال فيه الطرماح من 
شعر هجاه فيه فتهاون بأمره استحقار'/1) 

فربما سكتوا عنهم إطراحاً واحتقاراً ووجدوا أن هؤلاء الشعراء ليسوا 
من أندادهم ولا من طبقتهم وغير أكفاء. وكأنهم وجدوا في فن الهجاء 
مبتغاهم وتعالوا فيه على أقرانهم» وعدوه فنهم الجديد الماثل في النقائض لا 
يدخل حلبته إلا من كان شاعراً مفلقاً لا يشق له غبار أمثال جرير 
والفرزدق. وقد "أجمع علماء الشعر على أن جريراً والفرزدق والأخطل 
مقدمون على شعراء الإسلام جميعهم؛ واختلفوا في أيهم أفضلء وقد ذكر 
صاحب الخزانة ما جاء من حكم بين الثلاثة:فحكم للفرزدق بالفغارء 
واتقط ون فتكي ولحرور فى فدرن المدعو حوبت “يسا فا الكت 
ألوان 'الثقافة العامة عند الغوب في عضن يني أمينة طبفة مسقيو توفت 
تتفكواينا! اللكرى عن سو ان لقابو :رلوك تقار نيحا ازيم لكي تكن تقلتو وسنت 
ترفع واستعلاء. وهذا التفوق الفكري كان يوجد ضرباً من التقارب بين 
أفراد هذه الطبقة المثقفة المستنيرة» ويؤلف بينهم على رغم تناحر أهوائهم 
واكحوي91 "شاشح ناذه الناتكن سنك القمغر اع الفمتول أذ اصع يهف 
النقاتض تمثل أرقى درجة وصل إليها الشعر العربي المحافظ من الناحية 
الفنية؛ لما أصابها من التجويد والتهذيب في معانيها وألفاظها؛ وصورها 
وأساليبها تحت تأثير المنافسة والتحدي"!/ , 


(1) العمدة في محاسن الشعر وآدابهءج1ءص 110 

(2) البغداديء عبد القادر بن عمر ( 1093 ه ).ء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق 
عبد السلام محمد هارونء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مصرء 1979؛: ط2؛ ج1؛» ص76 

(3)النصء إحسانء العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء دار اليقظة العربية» القاهرة: 
دء.تء د.طء ص395. 

(4) الشايب» أحمدء تأريخ النقائض في الشعر العربيء مكتبة النهضة المصرية.1954: ط2»: 
ص 393. 


ولق أن "تقاتكن: كزرور بواللفز ؤدق لم :تكد :مسدراعا ععدانا كمه نين 
بعض الرواة» ففي كل مكان نجد نصوصاً تشهد بأنهما كانا متعاطفين 
متؤافين ترس آناك هذا التفائلك وم كرور :فى ايفان الفنو ردق سيق 
سجنه حين حبسه صاحب الشرطة!". 

ومن ذلك عند سؤال أحدهما عن شعر صاحبه؛ ورأيه فيه. فإنه 
يجيب بما هو مقتنع فيه» ويكون منصفاًء لذلك نجد الفرزدق عندما سُئل عن 
شعر جرير أنصفه قائلا'إني وإياه يعني جريراً لنغترف من بحر واحد"!2ا 

فإعجاب الفرزدق بشعر جرير وإطراؤه له والكسيداة: لبعض 
قصائده واعترافه بأنهما متساويان يؤكد لنا طيب العلاقة بينهماء إذ نجده 
يبدي رأيه بصاحبه وفق ما يسمع من جرير لا وفق خصومته معه وعدائه 
له. هذا هو الحس الفني المرهف الذي يتميز به الشعراء أمثال جرير 
والفرزدق. كذلك قيل لجرير: كيف ثيعرٌ الفرزدق ؟ قال: كذب من زعم أنه 
لسع طق انقو قاقر كيف شر 1ف قال أنا شديكة الف 31 

فعلاقة جرير بالفرزدق تعد علاقة فنية أخذدت تعطي لهما من الشعر 
ألوانا» كما أعظت: قراء شعريا في تفجين طافات:فنينة :خواست” الهجاء:الخسالضن 
إلى نوع من أنواع التسلية والترويح في البصرة"!*) "وعليه جاءت نقائض هما 
بمظهر من مظاهر النضج والرقي في المجتمع إذ وصل إلى درجة من 
الرقي جعلته يميز بين الجد والهزلء فلو قيلت قصيدة واحدة من هذه 
القصائد في العصر الجاهلي لكانت كفيلة بإشعال حرب تأكل الأخضر 


(1) انظر: الأصفهانيء الأغاني؛ ج21.»ص 249. 

(2) الجمحي» محمد بن سلامء (ت 139ه).؛ طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود محمد 
شاكرء دار المدني» جدة؛ د.ت,ء د.ط». ج2» ص//3. 

(3) القرشيء أبو زيد محمد بن الخطاب ت( 170ه )ء؛ جمهرة أشعار العرب» تحقيق:علي 


محمد البجاوي» نهضة مصر للطباعة والنشر» دءتث» د.طءج1.ص100. 
(4) عطويء فن الشعر في العصر الأموي (دراسة تحليلية)» ص120. 


والفلين أمانقي هذ :لمكن افكااك شيع اندي لمكن ع سين طني امعان 
التندر والتفكه'!1. 

والنقائض في واقعها :شعر بدوي لا يتذوقه القارئ المعاصر في 
سهولة ويسر لأنه لا يترك في نفسه صدىء ولم يقصد به أصحابه أن 
يخاطبه؛ وإنما خاطبوا به قومهم»ممن هم على شاكلتهم في البداوة»وعلى 
طريقتهم في الحس والذوق.فالقارئ لا يستطيع أن يحس جماله. إلابعد أن 
يقاسي كثيراً من الملل والسأم» و تضيق به نفسه في أول الأمرء حتى إذا 
أوغل في القراءة» ومضى في الدراسة» غمره جو هذا الشعرء ونقله إلى 
قلب البادية» وإلى صميم هذه الحياة البدائية الخشنة. وعند ذلك فقطء يس تطيع 
أن يتذوق شعرهم. فهو لا يتذوقه إلا بعد أن يتععرف إلى أصحابه ويصحبهم 
صحبة طويلة» تخلق في نفسه شيئاً من الإلف لهذه الحياة» ولهؤلاء 
العا 

وبهذا أصبحت نقائضهما وما تحمله من صور هجائية "فنا شعريا 
طريفاً؛ لأن الناظر في أمر هذه الضور الفاحشة يدرك أن المتناقضين» ومن 
يتلقون شعرهم لم يكونوا يأخذون الأمر في مآخذ الجد.ء وإلا لكان أقل قليله 
كافيً لإراقة الدماءء بل كان الأمر وكأنه "مبياراة شعبية" في الفكاهة 
والسخرية!2. 

فانظر إلى المقطع الآتي من قصيدة شعرية تراها وكأنها مسرحية من 

المسرحياتء أبطالها جرير والفرزدق» وهي قد تقال تحت منظر ومسمع 
رهطهماء وعامة الناس وما تحمله من إساءة للمخاطب بما فيها من لوم 


وقذف وشتم وعبودية ومذلة»فنجد جريرا يصف الفرزدق باللؤم البيّن على 


(1)أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج1؛»ص3 

(2) حسينء محمد محمدء الهجاء والهجاءون في صدر الإسلام» دار النهظة العربية» بيروت» 
لبذاخ ون يط هن 158157 

(3) انظر: القطء عبد القادرء في الشعر الإسلامي والأمويء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 
9م ط1ء ص 352. 


صفحة خدهء» ويصف أباه بحوق الحمارءوأمه بأنها فاقدة العفة» وأحندادة بأنهم 
كانوا رفاغ عبيداءلكفها لا تدهن إلى قتال والة :نين :وجذانا غي :سنا فمتو ب 


2 .11 
فقول عر ةا 


الفتدرواق قحة دين لؤكتنة: )حيث: التقبت حندقازة الف 2 
00 الجمار أبوك فاعلَم علمَه وكاك متششيتية لخم ال 
عمد احم صني مر دامر لسوتت 
وبتَو ققيرةقه أَجَابُوا تهققلاً باسم العْبُودَةٍ قبل أن يَتَصَعْصَعوا 
ويقفيا أن يفهم مث الأبياك: السدلكة ها مات تهيها ميووهياء لمكن 
غيض الشخص الموجه إليه الكلام وقومه؛ لأنهم يعلمون أنها مسرحيات 
ووكتمرتق مشهاء :فقه قيلت أماف الكتابى» يتك تارك تخصبهة يعهها لضت حك 
ا ل 1 
مجرى تاريخ بني تميم وهذا ما لم يذكر في بطون الكتب. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن النقائض في العصر الأموي" تخالف 
موروث الجاهلية» فالشعراء في جاهليتهم يعبرون عن وقائع قائمة؛ ومعارك 
تراق فيها الدماء» ويتنازعون نزاعاً هم فيه ألسنة قبائلهم؛ يتحدثون عن 
نوازعها في الانتقام» والتشفي والثأر. أما نقائض جرير والفرزدق فكانت 
مفلخنة وزمواجاة لا قلغ أن كين الأحقاد» وتويجج' الإطبكانلأنها لني نكسن تلبية 
لحروب ووقائع» بل هي مهادداة ومغالبة تروم أن تنزع الإعجابء وتظفر 


(1) حاويء إيلياء شرح ديوان جريرء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنانء 1982. طآء 
ص 425., 

(2) الحششاء: الغظم الناتئ وراء الأذن . الأخدع: عرق في صفحت العنق يحتجم به صاحبه. 

(3) خوق النضدان : كال لكل وجل تتكذن ‏ الضدن» الذاعين :اللقيظ' الذي يلحق يدن دوكة. المسيم: 
المهمل المتروك: 

)4 القوبع : قلنسوة تلبسها العجائزء» وهي من خوص. 
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بالتفوق» وتسكت الخصم وتبكته» وقد تمضي في الإثارة والتهييج لكنها أبداء 
تؤثر الانتصار الفني"/. 

ولعل ما يؤيد طيب العلاقة بين جرير والفرزدق كانت حميمة وجيدة. 
أنهما كانا على صحبة وتوادٍ يجتمعان في مجالس الأمراءء ويترافقان في 
السفرء وردف أحدهما الآخر على ظهر ناقة واحدة, ودافع أحداهما عن 
الآخن.هند. الأمزاء» فكلا الشاغريق يكن لمناحنه تقتديزا وسودة كمنا أهلتم 
بهم الحقاف و النقهاء: والققواء:وهاية النائن وكتل 'أدلتبى لكوم :و امطلتق :رأينة 
وحكمه في شعرهماء ومدى التفوق فيه ومن تلك الصحبة التواد. 

"سمر الفرزدق وجرير والأخطل عند عبد الملك بن مروان ليله فبيئنما هم 

حوله إذ خفق فقالوا:نعس أمير المؤمنين ! فهموا بالقيام؛ فقال لهم سليمان :لا 
تقوم | نتن :تقولو|افى :هذا شيعن ا. 
فقال الأخطل: 
رماهُ الكقرى في رأسه فكأنه صريعٌ تروّى بين أصحابه خمرا 
فقال له ويحك إسكران جعلتني! 
ثم قال جرير بن الخطفي: 
رماهُ القرئ في رأسه فكأئتما22 يرى في سواد اليل قنبرة حَمرا 
فقال له ويحك! أجعلتني أعمى! 
ثم قال الفرزدق بعد هذا: 
رماه الخقرىّ في رأسه فكأنما أميمُ جلاميد تركنَ بهوقرا 
قال له ويحك! جعلتني مشجوجاًء ثم أذن لهم فانقلبوا فحباهم وأعطاه"/2. 

ونلمت أثر “ذلك أيضنا في أن كلا الشاغرين كان يعجد مساهبه:قرينا له 
تربطه وإياه صلة فنية قوية؛ و يعلم كلاهما ما يدور في ذهن ضاحبه من 
توارد للأفكار ولعل سبب ذلك هو تأثير البيئة البدوية بشكل كبير على 


(1) انظر: الفحام» شاكرء الفرزدق» دار الفكرء دمشق». 19/77» د.طء ص 2901. 
| 2 الأندلسي» أحمد بن عبد ربهء العقد الفريدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان»1989م» ط 21 ج25 ص 306. 
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حرانهما وشدريهنا قدا الندو واتقاليوسن وعادكيم متي التلع لينينا :تابيخ 
مطعدن هذ ام افتيت راكد تعر حواة لقان انم" اعفاقن لبها تصسزوفيب 1 
شعرية مميزة هي معرفة أحدهما شعر صاحبه قبل أن يسمعه منه. 

ومن ذلك ما حكى أبو عبيدة إذ قال" خرج جرير والفرزدق مترادفين على ناقة 
إلى هشام بن عبد الملك فنزل جرير لقضاء حاجته فجعلت الناقة تتلفت فضربها 
الفرزدق وقال/1) 
إلآم لستمون واست تق.. ‏ "يكتشت اتسين كلوبية أمنامي 
متى تأتي الرُصَافة شآشتريحي 22 من التؤجير والدبّر الدوامي !2 
ثم قال: 

الآن يجيئني جرير فأنشده البيتين فيقول!3ا 

تلفت وَهي تَحقَكَ يا ابن قَيْنِ 2 إلى الكيريّن والقأس الكَهَاء!4) 
مكحن كناك الرتسشافة تحشر فيونا” ٠‏ . كدري في المراسم عل 6" 

قال فجاء جرير» والفرزدق يض حكء فقال: ما يض حكك يا أبا فراس؟ 
فأنشده البيتين الأولين» فأنشده جرير البيتين الآخرينء فقال الفرزدق والله قد 
فلك هذ فقا حرير :آم كلف أن قعداننا وهنا . 

وروى أبو عبيدة"أن راكباً جاء من اليمامة» فمر بالفرزدق وهو جالس فقال له: من 
أين أقبلت ؟ قال من اليمامة. فقال: هل أحدث ابن المراغة يعني جريراً بعدي شيكاً ؟ 


(1)حاويء إيلياء شرح ديوان الفرزدقء دار الكتب اللبناني» مكتبة المدرسةء» 1983: ط1» ج22 
ص533. 

(2) الذبر جمع دبرة: جرح يحدث في متن البعير 

(3)حاويء شرح ديوان جريرء ص 601 

(4) الكهام :النابية 

(5) المواسم:الأسواق كما كانت تقام في المربد. 

(6) بن خلكان؛ لأبي العباس شمس ل أحمد بن محمد بن أبي بكر (681 ه) وفيات الأعيان 
واف اكاب العامة ميق عسات عاد جيرج كن لنذاه ع اذيك طن 8237922 
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قال: نعم إقال: هات فأنشد قائلا(1) 
هَاجَ الهوى بفؤادك المُهْتّاج 

فقال الفرزدق: 

فانظر بتوضيح باكر الأحْدَاج!2) 
فأنشد الرجل: 

هذا هوى 1 0 الفؤادَ مبرءاة 
فقال الفرزدق: 

وتوى تقادّف غير ذات خداب!4ا 
فأنشد الرجل: 

إن الغراب بمَا كرفت لَمولّع 
فقال الفرزدق: 

بنوى الأحيّة دَائم التشحاجأةا 

فقال الرجل: هكذا واللهء أسمعتها من غيري ؟ قال:لا ! ولكن هكذا ينبغي 

أن يقال؛ أو ما علمت أن شيطاننا واحد"!ةا 


( 


ويفهم مما تقدم أن شعوراً تضامنياً قوياً كان بين جرير والفرزدق» وأن 
اعتزازهما بنفسيهما وافتخارهما بشعريهماء عامل طبعي في الغريزة 
البشرية. وبما أن النقائض لون من ألوان الهجاء - الذي وظف اجتماعياً في 
كنمة الحم الأمووف 4 وله يقتكين بهذا( القم علخي ناف الجانحة مق الا 
تقطةيل كمل "الهو والتسلية الأمرااء. و لمعا ولسل هذ محاتر او صحفا 
إذ نظرنا إلى قصة "الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق في عهد الخليفة 


1 حاوي» شرح ديوان الفرزدق» ج1»ص203. 

2) باكرالأحداج: الظعائن.. 

3 شغف نيم . المبرح: الشديد. النوى: 

4) النوى: الفراق. تقاذف: تباعد. الخداج: النقصان. 
5 التشحاج:النعيق والذ لنعيب , 


/ 
) 
) 
) 
) 
(6)الأصفهاني.الأغاني. ج8». ص/37. 


' 
| 
| 
| 
| 
| 
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عبد الملك بن مروان" الذي أمر جريراً والفرزدق أن يأتيا بلباس آبائهما في 
الجاهلية» فيلبس الفرزدق الديباج والخز» ويجلس في قبة»؛ ويأتي جرير لابسا 
درعاً متقلداً سيفاء حاملاً رمحأء يركب فرساً وحوله أربعون فارساءمن بني 
يربوع؛ بعد أن شاور جرير ذهاة قومه ماذا يلبس 
فأشاروا عليه بذلك/2). وتبدأ السخرية فيقول جرير/: 
كتحت أدافخي والقرزئدتق لعَْة عَلَيْه وشاحا كرج 2-7 
أعنقوا شع لخي المناف فإمكاد - كزيز كد وكل واأك خوة” 

فالرواية الآنفة الذكر تدل على أن إثارة العصبية لم تكن هدف 
الحجاج الذي ساعد وساند على النقائض والتهاجي بينهم كلاء إنما لأنه أراد 
أن يتلهى ويقضي بعض الأوقات بنشوة» ويشارك الناس اللهو والتسلية. 

والحق أن نقائض جرير والفرزدق لم تكن إلا مناظرات أدبية احتفظ 
بها الشعر العربي.و كان يراد بها اللهو والتسلية وأن تملأ أوقات الناس في 
البصرة» ومن ثم لم يثر سبابها حفيظة بين القبائل "[6) 

ولعل مما يْرى أن الهجاء قد تطور في عصر بني أمية وجاوز 
المعقول والممكن» في سبيل بلوغ الغاية فأصبح غايته المغالبة الفنية 
والانتصار في القول» وغاية اجتماعية هي لهو الجماعة وتسليتها وفي ذلك 
فإن شعراء العصر الأموي قدموا في ما وسعهم من أجل إسعد المجتمع؛ 
وتسليته» وتحقيق الشهرة الفنية متعدين في ذلك القوانين المفروضة جميعها 
في ذلك العصر. وهذا ما يلفت نظرناء ويذكرنا بتلك الشهرة الواسعة التي 
حققتها الرواية العربية في العصر الحديث: وتلك الشهرة التي يحظى بها 


(1)ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج2.» ص 29. 
(2) الجمحي» طبقات فحول الشعراء؛ ج2» ص 406. 

(3) حاوي» شرح ديوان جريرء ص79 5. 

(4) كرج: لعبة. جلاجلة: أجراس صغيرة 

(5) الملاب: ضرب من العطر .الحليلة: الزوجة. 

(6) ضيفء التطور والتجديد في العصر الأموي.ء ص 184. 
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الروائيون العرب بين متذوقي الأدب من القراء في العالم العربيء ولا 
نستغرب فهناك روايات حديثة تصور لنا المدينة» وكأنها ماخور كبير تكشر 
فيه البغاة» ويكثر فيه الشذوذ بأنواعه؛ والخمور والمخدرات. فلا نستغرب 
بعدها الاحتفاء العربي بها ونشرها إلى أكثر من لغة. 

إن جريراً والفرزدق هما شاعرا الهجاء في العصر الأموي يقر لهما 
بالتفوق والإعجاب عامة الذهماء» ولم يقتصر شغرهنا على الفخر والمديح 
والهجاء. بل راحت قصائدهما تمثل صوت الإعلام الخربكل حرية 
ولليمق آطية في تحملن: وسالة بتانية تكشفاللللشى: فنيئ كولسنة يقني ليست 
يجري فيها من مظالم مهلكة للناس. فقاما بتصوير الحالة المزرية:, والفقفر 
التدقع الذى ايتحزضن له النائن :ومفاسه المال وحاضبة التبنها» انين سوق 
الصدقات فهم لا يرضون بالشاة أو البعير» وإنما يريدون الأموال عيناً. 

فهذا لوز ذف ممتعور يك بشاكيا مقانك لجان الوه ماه هسك الدللتك 
والمعاملة» والمظالم التي يسلكها عمال الحكومة مع الرعايا !! 
كناك المسمرزوان ككل فسن واملعنة متكت اورم 
وكثت جعت للشال عَهْداً 2 وفيه العاصمات مِن الفَجُور 
أمسس نر الدوسهين و أت تحني بعدل يَدَيْكَ أذوَاءَ المتذور 
فقيِف بِعَامِ ل يَسْعَى علَيِتَا( يُكلفنَا التراضٌ في الإذوراتا 
وأكييى لضن اقم شعي متنا <كر ليوات نشم ابن السيواة 
مك الك د ال كد لكك اك غك ا 

أما جرير فلديه إحساس مثل صاحبه الفرزدق» فالشعور واحد 
والقضية واحدة فتجده ساتلاً داعيا شاكياء في قصيدته الني قالها في سَليمَان 


1 حاوي» شرح ديوان الفرزدق» ج21 ص468. 9 
2) العاني: الذي أصابته الهموم 
3) البدور: مطلع الأهلة. 


) 
) 
) 
(4) العبور: كوكب يطلع في الجوزاءء ومثله الشعري. 


' 
| 
| 
| 
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بن عبد الملك الذي اغتلى عرش بنى 'أميوة عنام 496 غنن هال اليكنامى 
والأرافل يقول 01 
ألاههل للخليفة في ييزار 2 فقَذأمْسَوا وَككرهْم كلول!2 
وتذغوك الأرَايل واليَنَامَى ومن أَمْسَى وَليس به حون لا 
وتجكوا القامياك تف جكد ا ١‏ :92 مه جد وذ دول 
وأكثرٌُ زادهن وَمُنّ سُفعٌ حَطَامٌ الجلد والعَسَب المليل 
وَيَدْغْوكَ لكلف بعد جهم 22 وعان قَذ أضّر به الكثول اتا 
من خلال ما تقدم يمكن القول: إن قصائدهما بما فيها من قدرة أدبية 
ومواهب فنية» جاءت تصويراً مئدت صوت الحرية المدافع عن حقوق 
الناس» والحامل همومهم والمتألم بها. وما يشعرون به من سوء وضع الحياة 
الاقتصادية» والشكوى من الضيق في عيشهم وشدة عوزهم. وقد أبدعا في 
وهاه ألو نيهلا الشكرقىه وها الركقية وتيخ لحن والسيتاين بالطل فسن 
نفسيهماء جروح وآثار في قلبيهماء ولا سيما أن الشكوى "مَذهَبٌ يجول فيه 
القول كل مجالء وينثال عليه الكلام أي انثيالء وتتأتّى به الألفاظ 
لازدواجهاء وتتراءى المعاني في معرض إنتاجها!؟ إذن فجرير والفرزدق 
هما اصوت الشعبء أي بمنزلة السلطة الرابعة. 


1)حاويء شرح ديوان جرير»ء ص523. 

2 الكلول؟ المرتضدى المتسون. 

3) الحويل: الحيلة. 

4) الماشيات: النساء الأرامل. الصعبء والذلول: المطايا العسيرة والطيعة. يقول طلبنَ رفده 
سائرات على الأقدام. 

(5) المكلف: من عليه مال يؤديه. العاني: الأسير. الكبول: القيود. 

(6) الشنتريني» أبو الحسن علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان 

عباسء الدار العربية للكتاب؛ ليبيا ‏ تونس؛: 1981»ط1؛ ج5. ص255. 


)1) 
2) 
3) 
)4) 
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وهذاهو حال شعراء الأمة العربية متوحدون أمام الأزنمات 
والمصاعبء متنافسون فنياً في رم أعلى المراتب في الشعر العربي.وهذا 
ما كان بين الشاعرين: جرير والفرزدق. 
" بدأت النقائض بين جرير والفرزدق في حدود عام 66 ه وبقيت 
يكيم شاك كاقة وأوصوةرهانا ,انق اليتكاه وني حفن :كتين الوه 
عام114ه ٠‏ كانا أعلم الناس بعيوب الناس؛: وكانا يتباريان في أشعارهماء 
فإذا قال" أحدهما ينا باز أء .قال هذا امظة» لم وغتلت اح متها صسناجية: ولتم 
يتهاج شاعران في الجاهلية والإسلام بمثل ما تهاجيا به !ذا. و بما أن الهجاء 
يكيما دام أكثر :من أريعين :عابنا واله تيعصييل: أى قسن يتيس ذا أن كل 
على شيء إنما يدل على أنهما كانا على علم ودراية بأن ما يقال بينهماء 
غاية فنتة يفانها 'الشهر ة واللهو و الفيلية: 
ولعل ما شجع على نشوء فن النقائض يرجع إلى عاملين جوهريين حركا 
قريحة كلا الشاعرين في التهاجي والتفاخر بينهما في قول الشعر هما: 
أولاً: العامل القبلي: 

إن للقبيلة أثراً واضحاً في إضرام نار المهاجاة بين الشاعرين» فقد 
حثت قبيلة يربوع شاعرها على الرحيل وأثارت غيضه على صاحبه؛ فقد"' 
كان جرير مقيماً بالمروت من البادية:؛ والفرزدق بالعراق وهما 
يتهاجيان»فأرسلت إلى جريرء إنك مقيمٌ بالمروت ليس عندك أحد يروي 
عه و لقو ردق وانعواق كد مادا عليك منذ سبع حجج. فانحدر إلى العراق 
قاصداً "المربد لمهاجاة الفرزدق وجها لوج" فأقام في البصرة "21 . 

وافي ذلك يقول:(8 

لاكشا لبعيث الحو كرتي شهدا - . الوك ذاه فلي سي مسال 
(1) الفحلي القرر دق صن 285 


)2( الدينوري» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت( 9 ه ) الشعر والشعراءء تحقيق مفيد 
قميحة». دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 1985. ط2» ص 306 


(3) حاويء» شرح ديوان جريرء ص500. 
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يقول إنه يدافع بشعره عن قومه ويؤثره على ذويه. 

أما الفرزدق فليس عن قصة صاحبه ببعيد " كان الفرزدق قد حج هو وامرأته 
النوار بنت أعين» فتعلق بأستار الكعبة» تائباً إلى اللهء معاهداً إِيّاهِ بين الباب والمقام؛ 
على ألا يهجو أحدا بعد هذا أبداء.ثم عاد إلى البصرة وقيّد نفسه وحلف ألا يفك هذا 
القيد حتى يحفظ القرآنء فلما بلغ نساء بني مجاشع فحش جرير بهِن» أتين الفرزدق 
مقيداً فقلن: قبّح الله قيدك فقد هتك جريرعورات نسائك فلا حييت شاعر قوم: 
فأحفظنه, ففض قيده وانتفض"!1) 
قائل!2: 
ألا استهزأت مني هْنَيْدَة أن رأت أميراً يُداني خطوٌ حلّق الحجل (3) 

فأطلق لسانه ناسياً عهوده أمام الله فربما أصبح الواجب القبلي عنده 
أهم من واجب الدين» ليس رغبة فيه. ولكن تلبية لرغبة قومه. و لعل 
الفرزدق كان يشعر بأنه سيهجو جريراً رغم العلا قة الطيبة بينهما وذلك 
مما جاء "عن أم زيداء بنت جريرء قالت: مر بنا الفرزدق حاجَاء وهو 
معادل النوار بنت أعين امرأته حتى نزل بلُغاط ونحن بها فأهدى له جرير 
ف تددو التو ان كفم كن تست ميسن قلف فانتده لديا أرى تتعسيفة 
وأشذ هجاءه: فقال الفرزدق لها ء أترين هذا * أما إني لن أموت حتى_ ابتلى 
بمهاجاته!4) 

يلاحظ أن الفرزدق كان يسمي الهجاء بينه وبين صاحبه بالابتلاء 
ولعل ذلك يعود إلى رغبة قوم الفرزدق في هذا الالتحام الهجائي أقوى من 
رغبته في الابتعاد عن هجاء جرير. 


(1)أبو عبيدة» نقائض جرير والفرزدق» ج1» ص297 

(2)حاويء شرح ديوان الفرزدق» ج2» ص314. 

(3) هنيدة امرأة الزبرقان بن بدر عمة الفرزدق. انظر: أبو عبيدة» شرح نقائض جرير 
والفرزدق» ج1» ص297. الحجل: القيد. 


(4)أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج1؛:ص296.. 
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فهجا الفرزدق جريراً واحتدم الهجاء بينهما في العصر الأموي عن 
طريقالتقائضن التي اتذهرت بين الشاعرين نتيجة اللقاء بينهما في البصيرة: 
وعليه فقد لقت نقائض هذين الشاعرين صدى وقبولاً وعناية من القبافل 
والفكان والن ةيو الأدباء» ووفطلينا واقمتيل نينا كدييرة كجدر تمن اليا 
والرجال» وصار الناس يلهون بهاء ويستمعون إليها ويشجعون قائلها!". 
ثانيً: الجمهور أو المجتمع من الناس الذي يتحلق حولهما في سوق المربد 
في البصرة: 

"دفعت معيشة العرب الجديدة بمدن العراق إلى اتخاذ فن للتسلية؛ وقطع 

أوقات الفراغ» ولبّاهم الشعراءء أو لبّوا حاجتهم فكوا لع سن الهجاء القديم 
فن النقائض وكان يتجمعون حول شعرائه في مربد البمصرة للتصفيق 
والتهريج» وهم تارة يستحسنون وتارة يستهجنون"27 . 

ينكن إضباق التضن: م انضوال“ تسمال الأمسناجي بين التمناغزين: يكمدق 
في أن :هذه المناقضبات كانت سبيلا لإذاغة شهرة الشساعرين وظيسنان: صسيتهمًا 
في الآفاق. ووجدا أن الناس يقبلون على سماع نقائضهما إقبالاً عجيباًء ولا 
يكاد أحدهما يتهيأ لإنشاد نقيضة له في المربد حتى يتحلق الناس حوله» 
ويزدحمون لسماعهاء ويس تقبلونها بالتصفيق والتهليلء فإذا انفض الجميع 
الطللقو) يمدو جنات التشيديدك رفاو نيا في كال شيدق ويمحدررن 
أحكامهم عليهاء وهم بعد ذلك يترقبون نقيضتها بصبر نافذء كما يترقب 
الناس صدور الصحف في أيامناء ويتشوقون إلى الوقوف على أحداث 
أنبائها. ومن هنا لم نجد جريراً والفرزدق يضيقان باستمرار التهاجي بينهما؛ 


(1) انظر: الجبوريء: يحيىء الشعر الإسلامي والأموي دار البشيرء عمانء الأردن» ط1ء 2005 
11 

(2 اضيف. شوقيء. الشعر وطوابعه الشعرية على مر العصورء دار المعارف» مصرء 
ط2.ص 247. 
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لأنه حقق لهما هذه الدعاية الأدبية الض خمةالتي وضعتهما في طليعة فحول 
اويا 

وأتفق مع ماذهب إليه إحسان النصء وذلك لأن فكرة النقائض وجدت 
قبولاً واستحساناً ليس في سوق المربد فقط؛ بل من الناس جميعاً في العصر 
الأموق: 

فمثلت نقائضهما" جانباً من حياة القباقل الاجتماعية في العصر 
الأموي يقوم على المفاخرة والتهاجيء حتى اندفعت في تشفيها وتباهيهاء 
غالية مفرطة؛ فقد راح الشاعران يتتبتعان في أهاجيهما المثالبء وينشران 
في مفاخرهما المآثر والمكارم» ويسبغان حلل المجد مستعينين على ذلك بعلم 
محيط ومعرفة واسعة "!2. ش 

وقد انتقل فن الهجاء على يد جرير والفرزدق "نقلة كبرىء إذ انتقفل 
من الصورة البسيطة التي كان عليها في العصر الجاهلي فأصبح فنا مكتمل 
النهج والأداةءلا تعوزه دلائل الصنعة؛ ولا تخفى فيه مظاهر التخصصء» 
يستجمع له الشاعر ويحتشدء ويستعين عليه بكل مهاراته الفنية "31. 

ومن هنا قد تفسر العداوة بينهما "أنها كات أدنى إلى المنافسة الأدبية 

منها إلى الخصومة القبلية وكلاهما كان يحرص على إرضاء سامعيه 
والظفر بإعجابهم مصطنعاً في سبيل ذلك شتى أساليب الهجاء. ومن المؤكد 
أنهما لم يلجأا إلى الإفحاش في القول وذكر العورات والسوءات إلا لأنهما 
وجدا الناس يقبلون على هذا اللون من الهجاء ويهشون لسماعه7. وربما 
هذا ما شجعهما على صدورهما للألفاظ بشكل عفوي. 

وكل هذا لا يمكن فهمه إلا بأن الشاعرين قد غلبتهما على أمرهما 
بيئتهما العامة بما فيها من عادات وتقاليد وعقائد اجتماعية» وما فيها من 


(3) افظو لقص العضرية الفبلية:وأنزها في 'الشعر الأموريسصن ”481-480 
(2) الفرزدق ص2901. 

(3) الشعر الأمويء. محمد فتوح أحمدء دار المعارف؛ 1991:ط1؛. ص102 . 
(4)النصء العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء ص 481. 
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فلوافن عاسية و تائيه وزاك عدي او البيدة 1 وتوطة :امن التتباعران 
إلى االانتتجاية "لها الضتطر ازا قصيوو إها في فكاع مهدا ولنييق أدل .غلبي كلك 
من أنهما قد نسيا تحت ضغط البيئة العامة مشاعرهما الخاصة:؛ أو شغلا 
عنهما بحيث أننا لا نجد في نقائض أحدهما وفي بقية شعره أيضاً ما يدل 
على أنه خلا إلى نفسه ففكر في مظاهر الكون» وفيما تثيره هذه المظاهر في 
نفسه من معاني الحسن والقبح والخير والشرء أو شعور الإعجاب والسخط 
والحزن"!". 
كما يلاحظ أن الهجاء عند هذين الشاعرين قد "تحول إلى حرفة 
وصتاكة هم بيذلون هاي حيدم قن تمريعة 'التتكعة» وإنفتان البونياةاليظلننا 
برضى مستمعيهم وإعجابهم» فالشاعر يصطنع شتى أساليب الهجاء التي 
يرضى عنها ذوق جمهوره. فيلجاأً إلى الصور الساخرة المضحكة تارة 
وإلى السباب البذيء الفاحش تارة أخرى في سبيل تحقيق هذه الغاية. 
فالشاعر حين يقصد إلى هجاء قوم يتوخى إلى ذلك إظهار مقدرته الهجائية 
وبظول باق في هذا المكم اذ 1217 
إن كل من يقرأء ويطلع على ما دار بين جرير والفرزدق من مناقضات 
وهجاء سوف يصل إلى نتيجة مفادها بأن الأحقاد سوف تبقى بينهما ماداما 
قلق فيه الحياة وه اما لماكتت وناك "الس ماف افر زوق ولت كيس 
جريراً بكى وقال: أما والله إني قليل البقاء بعده» لقد كان نجمّنا واحداًء وكل 
واحدٍ منا مشغول بصاحبه؛ وقلما مات ضد أو صديق إلا وتبعه صاحبه. 


0 : ا 8 0 00 5 0 0 0 38 ف د 301 
وكذلك كان. وتوفي في سنة ثماني عشرة ومئة» وفيها مات الفرزدق"7©. 


(1) الزهيريء محمود غناويء نقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية تأريخية» دار المعارف. 
بغدادء 1954 ط1ء ص359. 

(2) النصء العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء ص527 . 

(3) الصفديء صلاح الدين خليل بن عبدالله ت( 764ه) الوافي بالوفيات» تحقيق شكر فيصل» 
دار صادرء بيروتء لبنان»1991 م؛ ط2» ج11»ص81. 
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إذن لم تكن النقائض بين الشاعرين في موضع الجدية؛ وثبت ذلك في 
كين :من الروايات متها ما تكرف] صبناكن :الو اف #الزقيبات الانسق الدكن 
والدراسة تؤيد هذا الرأي ؛لأن مقومات ذلك العصر لا تنطبق مع مقومات 
غصضرنا الخالي. 

وعلى الرغم من فهم بعض الدارسين أن فن الهجاء بين جرير 
والفرزدق هو هجاء عدائي ولم يستند هذا الرأي إلى أدلة؛ وذلك لأن 
المصادر لم تطرق باب أي معركة حدثت بين الشاعرين أو بين رهطيهما. 
ويؤيد صحة ذلك بأن العلاقة بين الشاعرين علاقة حميمة؛ فقد رثى جرير 
للفرزدق عند وفاته وهل يعقل أن العدو يرثي عدوه؟! وهذا جرير يرثي 
كنافية “كاتف مق 11 
فَجِعْنًا بحَسَال الذيّات ابن غالب20 وحامي تميم عِرْضَها والمُراجم 
كناك مجدتان الحزااق: مكنا بكيتاك» إذ تاجت أَمُورٌ العظَائماةا 
فلا حملت يَعددد لدان ليلدى مهفره ”...شد أنستاع اللي الروات ا 

فجرير الذي هجا الفرزدق وأمه بأقذع هجاء نجده يرثي الفرزدق» 
ويثني عليه في محاسنه ومواقفه» فهو حامل التيات عن القبيلة» وحامي تميم 
وعرضهاء ويجعل أمّه "ليلى " أفضل من حملت من النساء. 
ويرثيه في أبيات أخرى قائلاً [: 
مدل حتلتت يه العسر راق ته «ولا ذا نحشلل دن هكاين تعلنت 
شر لواف التكتور والحامل النذي:. '3|التشل يوبا افير رتت 

وهذا جرير يتمنى أن تنقطع الدساء عن الحمل ولا تبرأ الواضعات 
مق تفامتين 4 أي أنم تفن انقتاع الشيحق سق ذوقعة» مؤحيا ينتلك: إلدن. أن 


(1)حاوي؛ شرح ديوان جريرءص 641. 

(2) حدثان: حدثان الدهر من مصائبه ومرازئه. لسان العرب» مادة:'حدث؛:ج2؛.ص 133. 

(3)"ألشاغ تشغ تينم ندر لكر على جعينة "أهدة" الال :انه :ونا الرحال لساك لعزي دمادة 
نسع» ج8ء»ص 392. 


(4)حاوي» شرح ديوان جريرء ص 109. 
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الفرزدق كان خير الناسء وأنه لا قبل لأي امرأة أن تنبهب عديلاً له. ويرثيه 
فيقول كان يفيد في أمور الصلح؛ فلا يخذل» كما كان يتكلف أعباء العشيرة 
ويحملهاء عندما تلم بها الحدثان. وهذا الرثاء دليل طيبة نفس جرير وصدق 
العاطفة التي جعلته ينسى كل ما قاله الفرزدق فيه من هجاء في قصائده. فقد 
رثى جرير صاحبه بقصيدةٍ تعد من روائع الشعر العربيء التي تنم عن 
الأخلاق الحميدة لدى البدوي العربي الأصيل.وكيف لا فجرير الضاحك 
الباكي الذي كان مذهبه في الهجاء قوله: "إذا هجوتم فأض حكوا!”" وقال: إني 
مدينة الشعر التي منها يخرج وإليها يعود "نسبت فأطربتء وهجوت 
فأرديت؛ ومدحت فسنيت27" ولعل إلى ذلك يمكن إضافة أنه بكى فرثى؛ 
فأحزن وأشجن. 
إن النقيضة عند جرير والفرزدق تطورت تطوراً واسعاً من النواحي 
جميعها "فهي مناظرات تكتب من جهة؛ وهي عمل أنبي يستغرق جهدا 
قد | فو بكي اجر . وقد أخذت على هذا لابق تيعس صر ايا ويج 
موضوعاتها. وتضطرب في الشؤون العقلية والدينية والسياسية التي صادفت 
الأمة العربية. وذلك أن جريراً والفرزدق حين نهضا بهذا العمل استعانا فيه 
بكل ما يمكن من توليدٍ للمعاني وتركيب فيها. أما من حيث التركيبء فقد 
أدخلا عليها معانيا جديدة اجتلباها من الإسلام» ومن المسائل العقلية'التي 
اصطرع فيها العلماء والناس» وأما من حيث التوليد فإن المعنى الذي كان 
يدور في نقائضهما كانا يعرضانه في صور مختلفة "/, 
وقد أخذ كل منهما يجوب المعاني القديمة:؛ والمعاني الجديدة التي 
أحدثهاء ويحاول أن يستنفد من كل مادتها وأن يستخرج منها كل ما يمكن 
من سخرية بصاحبه وبرهطه.ومن هنا يتبين صعوبة هذا العمل الفني وأنه 
لم يكن عملاً سهلاء بل كان عملاً صعباً معقداً غاية التعقيدء ففي هذا المزج 


(1)الشنتريني» الذدخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ج21 ص 546. 
(3) ينظر :ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأموي» ص198»: 199. 
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بي 'التداشتصسق” القاهيية و الخذية::وقية التولية الراجع التعناي والفسيوز 
والأفكار.ولعل في كل ما قدم يوضح المنزلة الرفيعة التي كان ينزلها جرير 
والفرزدق في أذهان الناس خاصتهم وعامتهم لهذا العصرء فقد كان الخلفاء 
والولاة يجلونهماء وكذلك كان الناسى من حولهماء لهذا التفوق الففي الذي 
رأوه فيهماء إذ نهضا بفن الهجاء هذا النهوضء واستطاعا أن يحققاله 
لعل واكثمالاً لم:يحققه شاعن مخ قبلهها ولا من يعدذهماء فقنه استخرجا 
فيه كثيرأ من الأفكار والمعاني؛ فتنوآعت صور الهجاء وطرائقه تنوعا 
نا 
مصادر الصور وتأصيل دلالاتها: 

فيل الفسوسن وتستيط السسوء على صسورة القنوردق الأخلافسنة: 
والشكلية» وصور أهله وقبيلته» في شعر جريرء نجد لزاماً علينا أن نعرج 
على مصادر هذه الصور التي تجلت في شعر جريرءوتأصيل دلالاتهاء 
وغند دراسة الصور الشعرية وانزياحات مفرداتها يشير إلى اختلاف مؤكد 
في الدلالة والإيحاء وتعدد المصادر. فقد التفت جرير إلى الماضيء وأبصر 
فيه وأفاد من الأحداث التاريخية التي مرت على الفرزدق وقومه واستغلها 
جرين :اتتفلذلاً جردا[ المنتطاع أن يسرك :هده الأحداة: وين رفها عطي 
مغناها الكقيقن إلى 'فكدره سعرية مذفقسة ابسشيدها اسن خياله التمسووئ 
فصاغها شعراء وهي. كثيرة ومتنوعة» إذ هي مجموغة من العادات والتقاليد 
والرسوم والعقائد الجاهلية والإسلامية وجب أن نبحث أثرها تحت 
موضوعات رئيسة» هي:( ضعة النسب) و(عدم القدرة على حماية الجار) و 
(عدم القدرة على الأخذ بالثأر)» إن هذه الأحداث قد تعد من أكشر المضامين 
الشعرية وروداً في نقائض جرير وأشعاره. كما" أفادت من القرآن الكريم 
والشعر الإسلامي ومن التطورات السياسية والاقتصدادية والفكرية في 
زمنهاء وقد'تضافوت هذه المعطيات والبواعت أصلاً فى تشبوع :هده التقائضن 
وتبلرها كما أنها تظهر رقي العفل العربي آنذاكء؛ وقدرته على المناكفة 
3 :موف اللطور والتكودفن السو الأتري هل 202 
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الذقيقة بخو المقاكلن 2 العميكة تقطن الققر:ة الكلينة لتقام دينيا !“انو سكن [كافية 
النقائض" تتألف من عناصر قديمة تتصل بهذا الحس التاريخي بكل ما 
للعرب في جاهليتهم من حروب ومآثرء كما تتألف من عناصر جديدة"!2. 

و من الأحداث التاريخية التي اعتمد عليها جرير في هجائه الفرزدق 
وقبيلته: 
أولاً: ضعة النسب وإنكاره: 

هذه الظاهرة الاجشاعية قد ادكتين صحداها فى نقفائطن جريز 

والفور ادق :كتقانا كدان لذ عمق شمن بعد فيكة اتزية انا راقن ةن لشي اا ا 
معأ وذلك أنهًا "قدري قدر كيرا من القفين بالآاء والأعناء» والأميسات 
والأخوالة كما أنها تموي :قرا كبيرا مق الجكاء الذي ويحدف لسن الخظ من 
منازل هؤلاء وأقدارهم. ولا غرابة في ذلكء فالمناقضة في أخص معانيها 
تقوم على اندي "القن و الووانيز ليحةا كسان سين كلسي أن تفيل تراه 


النقائض ظاهرة النسب فيفخروا من ناحية؛ ويهجوا خصومهمء ويغمزوهم 


من ناحية أخرى"!. 
كذ دوو حي "مقط هته إن كين كحدو خصتفينه راعسا ويظهسب و افمسنة 


ليخرجه من دائرة النسب العربي الخالص. فنظر في نسب الفرزدق واتهمه 
بالهجنة" والهجين العربي ابن الأمة!“" وذلك معيب.فقد وجد جرير في نسب 


الفرزدق أن قفيرة جدة الفرزدق وهي أم صعصعة بن ناجية كانت سبية من 


(1) الرفوع؛ خليل عبد سالم؛ الفرزدق قيناً في شعر جرير دراسة في مصدر الصورة وتأصيل 
دلالاتهاء مؤتة للبحوث والدراساتء المملكة الأردنية الهاشمية» المجلد19»؛ العدد2004.8» 
ص 52. 

(2) ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأموي» ص191. 

(3) نقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية تأريخية. ص246. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضلء جمال الدين» دار صادرء 
بيروتء لبنان»ء 1414ه., مادة :هجن. 


25 


قطنا ةويا ها تلم يزع عفدل يوم الح تاها" فكات بك حةة الومقعة باتعا 
فتاكا في :يدا جرين» حظم:به نسب “ضصاحبه فأخة متها ورا متعددة أضجافها 
إلى الفرزدق وأبيه» فجعلهما من أبناء الأمة والنسب الوضيع؛ ولا يحسنون 
شيئاً حتى أن ملامح الفرزدق تشبه ملامح والدته وهي واضحة بينة عليه. 
فمن ذلك قوله في الفرزدق!/2) 
إاقِل من لم الفرزقق بَتقَت قُيرءمِتَة في التفاواظهَازراة 
ققَيْرة من قِن لسَلمى بن جندل2 أبُوكَ ابْنْهًا وابن الإمَاء الحَوادم 
كما وجد جرير مغمزا آخرفي نسب الفرزدق وهو القينء والقين 
هو"الحداد والصائع وكل عافل الحدية:عمه الحرب قفين"!" وقشة اسستوحى 
جريرتلك القصة من حادثة تاريخية» وهي أنه كان لجد الفرزدق صعصعة 
وجدته ليلى قيون عبيد منهم: جبير ووقبان وديسم فادعّى جرير زاعماً أن 
جبيراً اتصل بليلى وواقعها فنسب جرير غالباً أبا الفرزدق إلى ذلك القين57" 

و استطاع جرير أن يحرف هذا الخبر التاريخي:»ويصرفه عن معناه 
العقيني إلى دكره اتدرية طويفخة الشتيوها بق حراس الور لمعه 
شعراً وبنى عليها حقائق فنية محضة!؟. 

فمهارة جرير الفنية أسعفته أن يستخدم فكرة القينء ويُغدّر من نمطية 
الصور ويجعلها ذات دلالات مختلفة في تصوير الفرزدق وقومه. 


(1)أبوعبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج3» ص887. 

(2)حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 665. 

(3 ) اللهازم جمع اللهازمة: عضم ناتئ في الأذن. 

(4) ابن منظورء لسان العرب.ج13؛: ص350», مادة (قين) 

(5)أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج1» ص243. 

(6 )الرفوع؛ الفرزدق قيناً في شعر جرير دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلالاتهاء ص 59. 
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فنلاحظ جريراً يخاطب الفرزدق بابن القين» ومن ذلك قوله في 
كزونه تهات 11 
فأخْزّيْت يَا ان القيْن آل مُجَائِِع2 فَآَصْبَحَ ما تخي مُبَأحَاً مُدَعَتْرَا!ة 
هد 4 . 3(1). 
قال بهن (ةا: 
هْوَ الْقِيُْ وان القين لا قَيْنَ مَثلة- لفطح المَسَاحِي أو لجَدل الأداي !ا 
فهو قين احترف القيانة نسبا وفعلاء ومن يقوم بعمله في بري 
الأمشاط الحديدية وفتل القيود. 
ككس غائنا نا السدر موق نميه كان الموكومة “يمف كديع : 
فقال (5). 
وَجَشا جيرأ باغالب بعِيدالقراجقّةمن معد 
وأوؤصّى جِبَئِْرٌ إلى غالب 22 وصييّة ذي الرحهم المُجْمد 
قحال :"الافكييرة باتع الكفيست. ‏ فط اتناف ناليد 
هنا أكد جرير زعمه بإلصاق وصف القين بالفرزدقء إذ أدعى جريرٌ 
أن جبيراً هذا أوصى لغالب -أبي الفرزدق - وصية الأب لابنه» ومفاد تلك 
الوصية: الرفق بالحديد حين يقرعه ويحك المثاقب والمبارد. وقد علق أبو 
غريةة كلى: البرك لاز نين لواف" لبانق عاق كسان بسني ما ممق 
جد الفرزدق»؛ فنسب غالباً إليه افتراء عليه. ومعبد بن زرارة بن عدس بن 


زيد بن عبدالله بن ايلا 
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ثانياً: الغدر وعدم حماية الجوار: 

انتتفل. جرين الجائب: السلبي من الجوار :وه ععدم القدرة على حماينة 
الجار فضلاً عن الغدر به؛» وذلك يعد وصمة عار عند العربء. فقد وجد 
حو فى ماضن ب تدان كاله بم علي زر نكن ناح بالبسلئية ابقل 
الجوار. وهي" حادثة مقتل الزبير بن العوام وهو بجوار الثير بن الزمّام 
المجاشعي» وذلك أن الزبير لما انصرف عن موقعة الجمل يريد المدينة جاء 
زبجل !إلى الأكلفة نن :فين فقال: هذ | الؤكين فو الماك فية مسر آنفا شقان 
الأحنف: ما أصنع به ؟ جمع بين فئتين من المسلمين عظيمتين فقتل بعضهم 
فعا كد لحق بقوماة :وقيل ٠‏ إنهة قال وزاشمنا هنذا 'اتحيبانء وقنال الاين هب 
يأتينا بخبره ؟ ويظهر أن الزبير على علم بهذه المؤامرة» فلهذا استجار 
بالنعر بن الزمام» لكن فتياناً من بني سعد اتبعوه منهم عمرو بن جرموز. 
فلما لحقوا به بوادي السباع قتلوه وهو في جوار النعر المجاشعي"!1) 

ون أل قفا ودر لمشاط لامعل ات م ال ا يانه 
كالقصب الهاوي الأجوف بلا جوهرء وأنهم تخلوا عن الزبير وهو جارهمء 
ل الزبيير الذي قتل بوادي السباع 


ضترج وقتل مراراً وفي ذلك يقول/2) 


ومُجَاشعٌ قصب هوت أجوافة غروا الزْبّير فأيَ جار ضَيَّعُوا 
إن الرّرَيّة من تضَّمّن قِبْرهُ وادي السبّاع لكل جنب مَصرغٌ 


كما عير جريرٌ الفرزدق وقومه مجاشعاً بأنهم جبناء قاع دون والزبير 
جارهم يقتل وهم بعد مقتله حقت عليهم الذلة؛» وعدم التفاخر بصلة الملوك 
فقد لوثهم مقتل الزبيرء و لايجوز الاقتراب منهمءفهم كالحائض من النساء 
ماوقرق الا كدو لاصيال نهد ومن ذلك فلار 


)1 انظر :أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج21 ص 246 . 
)2( حاوي» شرح ديوان جريرء ص420, 


(3) حاويء شرح ديوان جريرء ص538. 
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لا تذكروا لل الوك فلكم بَعْدَ الزيِّر كحائض لم تَغسَل 
منزلتهم بين العربء. مستغلا حادثة الزبير بن العوام فنهده يتخير صورامن 
نااك معلومة :كتهو د ننم لحن فاه ستحللاية :و اكقوع كمحر | و1 
وضعفا فينعتهم به» كما صور جبن آل مجاشع وخورهم. وتخليهم عن 
الزبير الذي أقام له مناحة مستفيضة في شعره فرسمها بلوحة فنان مبدع. 
ثالثاً: عدم القدرة على الأخذ بالثأر: 

الأخذ يالك علاة حاهلية حرميا الأياةة» ووقست هنييا موفقا صحارها 
استطاع أن يحد منها؛ ليبقى الجميع تحت سلطته؛ ولكن تلكم العادة عادت 
من جديد في العصر الأموي كما كانت في عصرها الجاهلي "إذ كانوا 
يكن لأي فرد من أفراد القبيلة حقء ولا مايشبه الحق في نقض هذه 
الشريعة» ولا في الوقوف ضدها أو الخروج عليهاء فما هي إلا أن يقتل أحد 
منهم» فإذا سيوف عشيرته مسلولة:؛ وتتبعها العشائر الأخرى في قبيلته 
تؤازرها في الأخذ بثأرهاء ويتعدد القتل والشأر بينهم وبين القبيلة المعادية» 
وتتوارثان الثارات» حتى يتدخل من يصالح بينهماء ويتحمل الديات"!. 
"ونقى :الأخد بالثار ملازما للعودي ملازية تحديدةا لا وسططيع أن ينك وة 
مهما استطاع الإسلام أن يحد من هذه الظاهرة ؛ لأن دمه مجبول بهذه العادة 
القديمة. وبذلك تجد جريراً قد غيّر الفرؤدق بحوادث معيفة وعم أنها كانت 
أوتارا لبني مجاشع لم تدرك فأورثهم العار الذي لا تقوى على محوه 
الأناك" 8 ومين هذه الحوادت” 
]0 اعت او كل مقا نيفق كانه اخنيية ”القرو دق كبن ته الحادتحة أن 
غالباً أبا الفرزدق كان قد جاور طلبة بن قيس بن عاصم بالسيدان» فكانت 
ظلمباء :يقت :ظلبة' تحت الن تسحعاة فاق نيى :الفنوز دق كحذيقياء:وسنولك أختنةه 


)1) ضيف» شوقي» العصر الجاهلي» دار المعارف» مصر» دءت» طق ص 62. 


(2)الزهيريء؛ نقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية تأريخية» ص 343 
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ليلة فأخذ الفرزدق الجلجل الذي كانت جعثن تصقق به لظمياء لتجيء»: ثكم 
حركه فجاءت ظمياءً للعادة فارتابت بالفرزدق وهتفت وعادت إلى رحلها 
فلما سُمِعَّ بأمرها تجمع فتيان من مقاعس أحدهم عمران ابن مرة فاس تخرجوا 
كدو نون كانه رك مكرها السشدا يهنا تووسة افو فياف ترس 
ولم يكن أكثر من ذلك وكل ما ادعى جرير غير هذا فهو باطلء ويقال: إن 
جوة كانت دراه عفينة سنامة ناد 
وف ذلك :قو له!ةا: 
وها قفارت بحل الأطاق2 وق القلاغيسل والمعضت د 
يتك ومة: تحر مساك - ستسسن يقنية الحتادق الخست ةا 
ثانياً: 

حافكة قل الخران :بن تير المساشتس )+ وشافكة مومع فى مكل وال القن وق 
يقل (4) 
ققَل الخيار بنو المُهلّب عَنوَة 2 فخذوا القلائد بعد و تَقنَعُوا أت 
لا يفزحَن بو المُهتّب إنة اللايُْركُ الثرة الذليل الأخضت +" 
وان لفن 1 


(1) أبو عبيدة» شرح نقاض جرير والفرزدق»ج2؛»ص 396 

(2)حاوي شرح ديوان جريرء ص150. 

(3) الجادف: الكلب الذي يجدف خطوه يقارب بينه.الأعقدُ الكلب لأنعقاد ذنبه جعله اسماً له 

رونا لسان العرب مادة: عقد. 

(4) حاوي شرح ديوان جرير»ء ص 424, 

(5) الخيار: هو ابن سيرة الجاشعي قتله بنو المهلب في فتنة يزيد بن المهلب وكان أميرا على 
عمان» أمره عدي بن أرطأة وعدي ذاك كان عاملاً للخليفة عمر بن عبد العزيز. 

(6) الترة: الثأر. الأخضع: من يذل لسواه ويخضع له. 


(7)حاوي» شرح ديوان جرير» ص 424, 
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زعم الفرزتق أن سيقتل مَربَعماً ‏ أبْثير بطول سَلامّة يامَرَقِعا'ا 

وتلك الحوادث وغيرها استغلها جرير في هجاء الفرزدق وقومه بني 
مجاشع؛ فبالغ بأهميتها وخطرها معتمداً على ذاكرته التاريخية:وتنويع 
الأنماط الوصفية. 
رابعاً: الفرار يوم الزحف: 

لقد استغل جرير التأريخ»وحفظ أيام العربء فتحدث عن معاركهمء: 
وعن فضائلهم وأجوادهم وفرسانهم كما ذكر مثالبهم وخاصة بني مجاشعء 
قوم الفرزدقء, وقد أسعفته في ذلك ذاكرته الفريدة: فنجده يتحدث عن بني 
مجاشع: نوها الخقيم :من العسين و الاس تاه :تئ اتضاء السدرية ترسو وس 
جرير هذه الأحداث التاريخية توظيفاً جديداً في نقائضه. 

وكانت الشجاعة ومفاخرهاء والجبن ومثالبه من العناصر التي أكثر 
شعراء النقائض أو جرير من الالتفات إليها وتوظيفها في نقائضهم وقد 
"أكثرا من هجاء خصومهما بالفرار من الحرب. وبمن سقط منهم صرعى 
في الميدان» وبما أخذ منهم من مال وسبايا وأسرىء باعتبار أن هذه الأمور 
من مظاهر الجبن ونتائجه. وإذ كانت (الأيام اخير مصدر لهذه المثالب» 
انف اناهن ان دقها مداذ ا ليا اليه 

استغل جرير الأيّام التي كانت على بني مجاشعء؛ فصوّرها بأسلوب فني 
محض وكان في ذلك بارعاء لبقا كعادته.فعيّرهم مثلاً بفرارهم يوم أقرن وهو يوم 
'لبني عبس على بني مالك بن حنظل"!2) وفيه انهزمت بنو مالك فهجا جرير 
الفرزدق بقومه 


(1) مربع:هو راوية جريرء وهو من قبيلة أبي بكر بن كلاب وكان مربع ضرب والد الفرزدق 
وقيل إنه مات أثر ذلك وإن الفرزدق أقسم ليقتلنه» فطيبه جرير وقال له: أبشرفإنك لن تموت 
إلا حتف أنفك, فلا قبل للفرزدق بقتلك وكان سيفه ينبو بين يديه 

(2) الزهيريء نقائض جرير والفرزدق دراسة أدبية تأريخية» ص273. 


(3)أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج3» ص 809. 
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قائلاً:!1) 

هل تعْرفون على ثَِيَة أقررن 2 عبساً عَدة أَضَ عتم الأذببار !2 
يعيّر جرير الفرزدق بهزائم قومه وفرارهمء وأنهم جبناء وصفتهم الهرب 

وقت الزحف ولا قبل لهم بالحرب والأخذ بالثار كما عيّرهم بليلة واذي رحرحان 

وهو"يوم لبني عامر بن صعصة على بني داره"/. 

فصور هذه الحادثة قائلاً!4ا: 

وليّة وادي رحرحَان رَقَفْتثمُ فراراً ولم تَلوُوا زقيف النعائماتا 
وكذلك عيرهم مصوّرا ضعفهم يوم الشيطين وهو"يوم اغارت بكر بن وئل 

على بني تميم فقاتلوهم» فهزمت تميم'!2'. وعيرهم بيوم القيط» قال فيه أبو عبيدة: هو 

اليوم الذي'تجمعت اللهازم واللهازم قيس وتيم الله ابنا ثعلبة بن عكابة» وعجل بن 

لجيم» وعنزة ابن أسد بن ربيعة بن نزار لتغير على بني تميم وهم غارون77 

وفيهما يقول!!8) 

ووقَوم التشفيطين حبَارَاتت2 وأشثرة باوقيط ين الثقام 
هذه الصور جميعها التي استوحاها من الأحداث التاريخية تعد من 

أكثر المضامين الشعرية وروداً في نقائض جريرء وقد تمثل الأسلوب الذي 

يدأب عليه جرير في تأدية معانيه؛وهو ينتزعها من أديم الواقع التاريخي 

وخياله التصوريء ويلم بها ويحدق من كل جهة؛ وهو يهب المعاني روحا 

وقدرة على البث والإيحاء»ء وهو يجاري الفرزدق في فحشه. وبذاءته في 


1) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص275. 

2) أضعتم الأدبار: أي انهزمتم ولم تحموا من خلفكم. 

3)أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج3؛ ص 999. 
4)حاوي.» شرح ديوان جريرء ص670. 

5) رفعتم فراراً:أي رفعتم بالسير بالفرار. الزفيف: السرعة. 
6أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج3. ص1097. 
7أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج2.ص478. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8)حاويء» شرح ديوان جريرء ص599. 
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صوره الساخرة التي صوّر بها الفرزدق وقومه فأكثر وأطال في تكرار 
كفن بن ءا لفك انا لل تت اسع 1 يقيها امدق رو اللتحهو :التدماء 
يصدرون عن رأي هو: أن جريراً لايخرج في نقائتضه في هجائه للفرزدق 
عن أربعة معان وهي:هجاء قومه مجاشع بقتل الزبير بن العوام»ورمى أخته 
جعثن بالفسقء وأن الفرزدق قين ابن قين»ونبو السيف بيده حين ضرب 
الرومي وربما أضيف أيام العرب ووقائعها في بني مجاشع. وليتبت عندنا 
الرأي الذي صدر عن النقاد في معاني هجاء جرير للفرزدق نورد بععمض 
أقوالهم . 

فمن ذلك قول أبي عبيدة معمر بن المثنى عن جرير والفرزدق حينما 
سئل أيهما أشعر ؟ فقال لسائله أبي سهيل عبدالله بن ياسين: "ويحك هل قال 
جرير للفرزدق إلا في ثلاثة أنواع :الزبيرء وجعثنء والقين» وللفرزدق فيه 
مئة نوع"[. 

وقية أأيضا ها زؤي عن أبن. عبيدة قسال اسسففف أب الخظاك الأخفش 
يقول" وكان أعلم الناس بالشعرء وأنقدهم له» وأحسن الرواة دينا وثقة: لم 
يهج جرير الفرزدق الا بثلاثة أشياء يكررها في شعره كلها كذبء منها: 
جعثن» والزبيرء والقين"!2) 

وبعد أن يذكر أبو الخطاب الأخفش أبياتاً شعرية تؤكد تكرار جرير 
لهذه المضامين يقول: "فلم يجاوز جرير هذاء ولم يحسن فيه؛ولانجد للفرزدق 
قصيدة إلا وفيها هجاء بديع ليس في الأخرى مثله "!3 

ويُروى خبر آخر منسوب إلى أبي الغوث يحيي عن أبيه البحتري " 
أنه كان يُقدّم الفرزدق على جرير؛ لأن أهاجي جرير كلها تدور على أربعة 
أشياء» هي: القين» والزناء وضرب الرومي بالسيفء والنفي من المسجد. 


(1) المرزبانيء أبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسى ت ( 384 ه).ء الموشحء مآخذ العلماء 
على الشعراء » تحقيق:علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء 1965, د.طء ص193. 

2 لسر وناق :مرفي طن 103 

(3) المرزباني» الموشح.» ص196. 
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ولا يهجو الفرزدق بغير ذلك"!"ا. وحسب رواية المرزباني فإن الأشياء 
الأربعة هي: القين وقتل الزبير والتعيير بأخته جعثن وامرأته النوار!2) 

وقد علق خليل الرفوع على رأبي أبي عبيدة والأخفش قائلاً: "والحق 
أن الخبرين: الأول والثاني لم يصدرا عن ناقدين بصيرين بالشعرء وإنما 
هما حافظان للشعر وراويان له؛ ولا يعدو نقدهما عن أن يكون نقداً انطباعيا 
اخنؤالبا غيبو قناق على التقستساء المكبساميق التنهرية ودلالاة المنسون 
والألفاظء ولا يستند إلى تعليل منهجي لأساليب التعبير"!ذا 

أما الخبر المنسوب لأبي الغوث فإننا نجد أن ابن الأثير يتهم راويه 
بالكذبء ولا يقبل روايت"؛ لأن البحتري عارف بأسرر الكلام»خبير 
بأوساطه وأطرافه جيده ورديئه؛ وكيف يدعي على جرير أنه لميهج 
الفرزدق إلا بتلك المعاني الأربعة التي ذكرها وهو القائل:!4) 
لما وضّعت عَلَى الفرزدق ميّسّمي- وَضنَعا الَعيث جَدغت أنف الأخطل 
فيجمع بين هؤلاء الثلاثة في بيت واحد "(5) 

وجمع أيضاً في هجائه الفرزدق والأخطل خصميه اللذين تواقع 
معهما في هجاء طويل وغيرهم من الشعراء قائلاً!ة 
خَزي القرزادق والأخَيْطًل قبْلَهُ 2 والبارقيُو راكب القصنواء(/ 


(1)ابن الأثيرء ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق: أحمد الحوفيء 
وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرهء القاهرة» د.ت؛ د.ط» ج3» ص2/5. 

(2)المرزباني؛ الموشح»ء ص198. 

(3)الرفوع» الفرزدق قيناً في شعر جريرء خليل عبد سالم الرفوع؛ ص54. 

(4)حاويء شرح ديوان جريرء ص /53. 

(5)ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ص275. 

(6)حاويء. شرح ديوان جرير » ص25. 

(7) البارقي: سراقة البارقي وهو شاعر. وراكب القصواء: شاعر وهو جفنة بن عباية الهزاني» 
والقصواء ناقته. 
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كما يتحدث جرير عن ذاته الشاعرة. وأنه صاحب القصائد التي 
تنقل» وتطوف في كل مكان ويصف غرائب شعره التي لم يقل مثلها أحدء 
ويصور ورودها البلدان على أفواه من يتغنى إذا سار ليله فيقول!1) 
اد دك 00500 50 8 

كما ذكر صاحب الجمهرة أهجى بيت قالته العرب الذي جاء على 
لسان رجل من بني عذرة؛ وقيل إنهم من فصحاء العربء وذلك عندما سئل 

عن أي بيت قالت العرب أهجى ؟ قال: قول الشاعر: 

ففض الطرف إنك مِن نمير ال ا 

هذا البيت من: قضيدة اسسهها الدائفة؛لأن جريسرا دمغ بها الراعي 
النميريء وهو بيت مأتورأدرك فيه غاية الهجاء للراعي إذ يدعوه إلى أن 
ينكس نظره؛ وأن يخفض جبينه ذلاً ومهانة لانتسابه إلى النميريين الأذلاء» 
من دون بني كعب وكلاب. 

وبعد الأخذ والرد في هذه المسألة يمكننا القول:الحقيقة أثنا إذا ما 
استقصينا المعاني التي تضمنتها نقائض جرير للفرزدق نجد أنها لا تقتصر 
على تلك المعاني الأربعة» بل هي كثيرة ومتنوعة ومن أشهرها: 

مواقعة الفرزدق للزن"!. و"أنه فاجر!. وأنه لثيما” "ويشرب 
الخمر"/7!؛ و"اتهامه بدينه. وأنه رجس ولا يبالي المحرمات!. "وأن زوجه 


(1)حاوي؛ شرح ديوان جرير »ص 649. 

(2) القرشي» أبو زيد محمد بن الخطاب ت( 170ه )؛ جمهرة أشعار العرب» تحقيق:علي 
محمد البجاوي» نهضة مصر للطباعة والنشرء د.ت؛ د.طءج1» ص105:104. 

5 حاوض قبوس فير ا كريو يض 6647: 673461746282720 

4) حاوي؛ شرح ديوان جريرء»ص 666. 

5 حارج شرع قير اق جرد ه289 :153 

6 

7 


حاوي» شرح ديوان جرير» ص 47 32/6 


) 
) 
) 

)6 
(7)حاوي؛ شرح ديوان جرير » ص 274.230:204,. 667:325.299.:278. 
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النوار كثيرة النلؤوم له 1 "وأا وتعفينة الأختنوي كسخكراء سس 
منه'!2» "ويعيّره بجدته التي زعم أنها واقتعمت عبدها(2, "ويعيّره على أنه 
: 5 0 1 3 44 007 ر(4) ى 5 : 00 
وضيع النسب؛ لأنه زعم أن جدته غفيرة أمة"(4ا, ويهجو قوم الفرزدق» 
ويعدد مخازيهم'7؛ وأنهم ضتُعفاء القلوب"6 "ويشبههم بالنساء وأنهم حلائل 
7 07 لات مدت 5 : 
ال اد 8ا كن يفون إلى اقضنة عله ميدن كن قبعة المروئعة 
0 "ام "ورقبيه بالوري!7 كما "إتتبيه ين تي “ا "وأقيه 
د. (12(0) 1( (13) ”ى 5 (14) ١‏ 5 1 1 
8 ويسجد للصليب 2 0 1 ولم يستطع أن يثار 
الك 1 5 5 9 ا 

ا( 0 لوق 3 5000 1 3 17/0 

العهار 1 ١‏ افر عليه اسمن وتفوقه عليه وعلى غيره من الشعراء"!/1) 


1 احاوي اقرخ كيوان العريز يفن 586477 35704 

ادي فرج نوا :1481241 

3) حاوي؛ شرح ديوان جرير »671:665:353:601:581:540:493:425. 

4) حاوي» شرح ديوان جرير » ص 664:601:562:375:106:105267. 

5)حاوي» شرح ديوان جريرء ص 438:407:406:388:105. 

66 حاوي» شرح ديوان جريرء ص47 . 

ني جود وراك كرون كر 220519 

ارق روج نيو ان حزير يفن 2386:10:32 

9) حاوي؛ شرح ديوان جريرءص 152. 

0)حاوي» شرح ديوان جريرء ص9:551:491:463:454.407:343:339:298:227:204:191 25 
6. 

(11) حاري فزع نيواة خرين »152 كني شون هر الذي عقر نافة البن ضال (غليه الشلام) 


بعد أن ص عن ذلك. ص 191 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


12( حاوي» شرح ديوان جريرءص380. 
13 حاوي» شرح ديوان جرير» ص105 :306 100 10 416 457 


14 حاوي» شرح ديوان جرير » ص389. 


6) حاوي» شرح ديوان جرير .»ص 652:504.450:426:389:388. 


) 
) 
) 
) 
) 
(17) حاوي» شرح ديوان جرير »599:537:51:418:3/5:327. 


| 

( 
5) حاويء شرح ديوان جريرء ص 424.240 

( 

( 
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وكل معنى من هذه المعاني السابقة يشكل صورة عامة تؤكد أصالة 
شعر جرير ومقدرته الفنية» فقد "نما العقل العربي في هذا العصر الأمويء 
وأوقى:حظا وافزا مق الجئل:والمتاطرة والحوان:.وكان ذلك مره انان هجا 
شعراء النقائضء فقد أخذوا يتناظرون في حقائق القبائلء ومفاخرها ومثالبها 
كل منهم يدرس موضوعه دراسة دقيقة» ويبحث في أدلته ؛ ليوثقهاء و 
أدلة خصمه؛ لينقضها دليلاً دليلدً!1) 

ويؤكد شوقي ضيف أن جريرا كان" يولد في المعاني والصورء ففي 
الظاهر يدور حول فكرة عامة واحدة؛ وفي الحقيقة يفوص في هذه الفكرة: 
ويستخرج كل مايمكن من أصدافها ولآلئها"!) 

وترجع قدرة جرير الفنية على توليد الصورة وخلقها إلى فحولته 
الشعرية وتفننه بضروب الشعرء فقد روى أبو الفرج الأصفهاني قوله بعد 
أن عدد محاسن زهير والفرزدق والأخطل إذ قال عكرمة ابنه له"فما تركت 
لنفسك؟ قال دعني فإني نحرت الشعر نحرا"!2ا وفي موضع آخريقول جرير 
فو خنمة اانا فين لتر ةا 

كما جاء عنه في رواية لصاحب الأغاني "كان جرير يحسن ضروبا 
من الشعر لا يحسنها الفرزدق؛ وفضّل عليه جرير!7. كما كان مقذما 
شعرياً عند أبي هلال العسكري؛ لأنه"المستولي عليه من جميع جهاته. 
والمتمكن من جميع أنواعه» وبهذا فضّلوه على الفرزدق وقالوا كان له في 


(1) ضيفء شوقيء العصر الإسلامي؛ دار المعارف؛:مصرءد.ت. ط7؛. ص 242. 
(2) ضيفء العصر الإسلامي»ء ص201»: 

(3)الأصفهانيء, الأغاني» ج8.ص250 . 

(4) المرزباني» الموشح» ص207 

(5)الأصفهانيء الأغاني. ج8.ص263. 
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الشعر ضروب لا يعرفها الفرزدق"!" وأتبت له صاحب الوساطة قصيدة 
هي عنده المثال في"تناسب أبياتهاء وازدواجهاء واستواء أطرافها واشتتباههاء 
وفلاءية تشبيها تشيعضن سح كثزة التسبمروف:عمى 'التخلافة لسعاي 
والأغراض"27) 

ولعل نحره للشعر نحرأء وأنه مدينة الشعرء وإحسانه لضروب لم 
يحسنها غيره؛ ويبدو أن فن التصرف في كيفية تسويغ المعنى قد تميز به 
شعر جريرقد تؤكد قدرته على ابتكار الصور وخلقها وأن يحدث ذلك من 
خلال تنويع أساليب الخطابء وتكرير هذه الأساليب. 


(1) العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران ت( 395 
هذ المتكافين: ( الكت والمعر ااضفق: على بحت التجاري وهدية أو القفل رامين 
نووت المكية المسروة اخودا م بزرو1986 سيط كن 24 

(2) الجرجاني» علي بن عبد العزيزء الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إيبراهيم» وعلي محمد البجاويء. دار القلم»ء بيروتء لبنان»1966غ؛د.طء ص29,. ص30» 
ص31. 
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الفصل الأول: 
صورة الفرزدق الأخلاقية في شعر جرير 


تحاول الدراسة في هذا الفصل تسليط الضوء على صورة الفرزدق 
الأخلاقية» وما لهذه الصورة من أثر في المهجو في شعر جرير " فجرير 
شاعر الهجاء الأسطوريء لم يبرع في غرض من من أغراض الشعر 
براعته في غرض الهجاء في العصر الأمويء يقر له بالتفوق عامة 
الدهماء؛ وخاصة الأدباء على السواءء ويجمع على الإعجاب به كبار 
اللغويين والنقاد والساسة والقادة» من مربد الأدب في البصرة إلى قصر 
السجابسة في تمدق د "(1) 

لقد نقب جرير في تاريخ الفرزدق» واستغل ما كان معروفاً عنه من 
فجورء وفسقء وفقدان العفة» فقد جاء في شرح نقائض جرير والفرزدق عن 
قول للخليفة عمر بن عبد العزيز“عجبت لقوم يفضلون الفرزدق على 
جريرء مع عفة بطن جريرء وفجور الفرزدق وخبثه وقلة ورعه. وخوفه 
من الله عن وجل"/2). ومن هذه المقولة طفق جرير يحقر من شأن الفرزدق» 
ويُصوّره بالصور الهجائية المزرية الفاضحة التي تسلب الفضائل» وتحط 
من قدر الإنسان الطيب صاحب الخلق الكريم» وههفي صور كثيرة ومتنوعة. 
منها: صورة الفرزدق زانيء و شارباً للخمر و لثيماً خانعاًء و فاجراً فاسقاًء 
555 عديم الطهارة. وكل معنى من هذه المعاني المخالفة سول حوره 
عامة تتولد منها معان وصور تؤكد أصالة جرير وقدرته الفنية فيها. 


(1)ظليمات» غازي» وعرفان الأشقر» الشعراء ف في العصر الأموي» دار الفكر »2009 طلء 
ص205. 


(2)أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج2؛.ص565. 
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1 الفرزدق زانياً 

الزنا من الأمور المحرمة في الإسلام» وفي الأديان جميعا والتردد 
إليه وارتكابه جريمة وردت في الكتب السماوية التي نزلت ا الرسل 
والأنبياء» وهو انعكاس لخلق الإنسان السيء ولهذا نجد جريراً قد رسم 
صورة واضحة»؛ ومقززة للفرزدق فجعله يمارس الزنا بشكل علني لا يهمه 
من ينصح له حتى وإن كان زوجه النوار يقول!!1ا 
أفا يدغ الزتاءً أو فراسء» والاشرت السسينكة فين السير اف 
ولاضت في الكندود:ؤ عاتبتة. “فقن يكشت نوا فِنن لكات 

فهنا يأخذ جرير على الفرزدق مخالفته لتعاليم الإسلام» وأن زوجه 
التو لأنقة يطل :جروة تمه كارا سقس عب حصدرة يعات وم افيه 
للزنا وعدم تركه له» ولكن دون جدوى؛ لأن هذه الحالة باتت ملازمة له 
ومدمن عليها. 

ومن صور جرير الهجائية التي رسمها للفرزدق أنه ذليلء وفاقد 
العفة في الليل والنهار إذ يقول!2) 
إن الفرادق أخزته مَتَلبه ‏ عَبْدُ النهار وزّاني الليل دَبَابْ 

رسم جرير عيوب الفرزدق الكثيرة ومخازيه التي أذلّته فهو عبد 
مسترق للناس في النهارء أما في الليل فإنه يدب ويحبو إلى خدور النساء 
ليزني بهن؛ وتلحظ النكتة البلاغية في قول الشاعر: دباب فهو كالطفل يدب 
ويحبو في الليل إليهم حتى لا يشعر به أحد فيُفضح لسوء فعلته 

يقول جرير في فساد خلق الفرزدق وأنه يمارس الزنا بطريقة لا يضاهيه بها 
إنسان فيختار لهذا السلوك المشين» سلوك أبشع الحيوانات وأقذرها. يقول(3) 
أشمى القردق يا تور كآنة 2 قِرةيَحُت على الزتاء قَرُودًا 
تااكان يشهة في الكسافة متفهذا ” ٠‏ فيح ستحلة توي السحى مشووذا 
(1) حاوي» شرح ديوان جريرء ص47. 
(2)حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص66. 


(3) حاويء شرح ديوان جريرء ص 204. 
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جرير يخاطب زوج خصمه النوارء ويقول لها: إن زوجها عديم الأخلاق 
شبيه القرد في فساد خلقه: وأنه يواقع الزناء ويقود إليه الآخرين» ويتهمه 
شيك و يقل" :إنه" لآ وشهد ماهد الضتاا ةديقم الماجد اح ارم 
يؤكد جرير على لسان النوار خبث وفجور الفرزدق المفرط .يقول!1) 
افق ا تحص ال كه طكذقت ]شتوك عليتلة دو 
إن القفرزادق لا مزال مقتعاً ‏ وآَيْهِ بالعمَل القبيث يُتنار2 
يشرع جرير بذكر النوار زوج الفرزدق ويقول: إنها لم تتحدث إلا 
بما يخزيه وبما هو صادق ولا زور فيه ولا بهتان إذ إن الفرزدق ما زال 
يواقع الفجور ولكن الناس علموا بذلك منه. فجعلوا يشيرون إليه بهه. 
بالرغم من تقنعه وتستره في مواقعته. 
كما أن قدرة جرير الفنية في رسم الصورة الهجائية:؛ وتفننه بهاقد 
مكنته من أن يضع الفرزدق في صورة متمكنة من الأصلء وكأنها طبيعة 
مستحكمة فيه» ورذيلة ناشئة بمنشئه» فهي لم تكن حادثة طارثئة:» أو نزوة 
شاب طائش» 0 هذه هي طبيعته الغدر بالجار وفعل الرذيلة» 
0 في ذلك(3 
وَمَاكان جار القررزدق سُنْلِمٌ ‏ ليَأمَنَ قرداً ليله غير نائ!'ا 
بوصتل حَبَلَيِهء إذا جن ليله ليرقى على جَارَاتِه بالهلالم 
أت حُدود اله مذ أنت يافِعٌ - وثييْت فمَا يناك ثييب اللهازم 
ريتك لا توفي بجار أجَر َه ولامُسنتعفاً عن لقام المتطلاعم 


تتدليت تزاتمئ ييحن تمصانين قامة وقصرت عَنْ باع العلى والمكارم 


(1) حاوي.شرح ديوان جريرء ص 244 . 

(2 )المقنع: هنا الذي يستر حقيقته وشره ولا يجهر بهما. 
)3 حاوي» شرح ديوان جريرء ص667:666 . 

(4) ليله غير نائم: يتهم الفرزدق بالزنا. 
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ومن المعروف عن العرب في الجاهلية والإسلام إنهم يراعون حرمة الجارء 
ويحافظون على حقوقه» وكذلك كانوا يراعون حرمة الجارة» ويكرمون مثواهاء 
ويفخرون بذلك» ويعدونه من مآثرهمء بل 00 نظرهم عنها إذا مرت من أمامهم 
يي عنترة بن شداد في ذلك" 
وأغضُ طرفي ما بت لي جارتي حتى يُوارِي جارتي مأواها 
يقول: أغض بصري إذا بدت لي جارتي حتى تدخل منزلها فيواريهاءولا أتبعها 
نظري. 

فقد كان لسوء حظ الفرزدق أنه لم يلتزم بتلك العادات والتقاليد 
العربية السامية وهذا ما جاء في قول جرير عنه. إذ يرى فيه القارئ 
والمتلقي الألفاظ القارصة اللاذعة جميعها للصورة الهجائية التي رسمها 
جرير لخصمه جاعلاً من عيوبه» وكأنها حالة ملازمة له؛ ومخالفة لتعاليم 
الاسلام.وقوانينه 'ولم تكن حدثاً طارتاء بل.هي خالة ملازمة له .مفة اندنأته 
متهماً إِيّاه بالزّنا ليلاء ولا يسلم منه من شروره القريب والبعيدء فهو يجمع 
حباله» ويصنع منها السلالم للوأصول إلى جارته والغدر بها. فهو عديم 
الؤقاك اميق لكلف لين لااتسفه وس ينه كان امعد مان الفكدا( نه ده 
الصفات ماهي إلا دليل على طيش العقل؛ وخفة الحلم» وبذاءة الأخلاق. 

يستمر شاعرنا في مطاردة خصمه: منتقياً له أبرز الصور المزرية التي تلدغ 
الخصم؛ وتحط من قدره» فنجده يغمز الفرزدق» فيصوره في بيت من ديوانه قائلاً!2) 
وَيَرضعْ من لاقى» وإن يلق مُقعداً 2 يَفُودُ بأحمَى فالقرزتق ساللة 

يُحقر جرير من قدر الفرزدق» مصوراً إياه في صورة يندى لها 
جبين الشريف صاحب الأخلاق العفيفة:؛ فيقول إنه يستجديء, و يستعطي 
أحط الناس وهو الأعمى» هي عادة سيئة لا يحفظ منها ماء الوجه:؛ فقد 


(1) التبريزي» الخطيب؛. شرح ديوان عنترة»» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجيد طرادعدار 
الكتاب العربي.بيروت»:1992» ط1ءص208. 


)2( حاوي.»شرح ديوان جرير» ص580 
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استطاع جرير أن يجعلها حالة ملازنمة لخصمه:. ولا يقف عند حد معين» 
فهو يطلب» ويخطبُ ود أضعف الناس حتى وإن كان ضري را . 

هذا هى حريدو اللتتتاد يروف مسبلاظة لمنانه زشوة الي 
والإبداع في الشعر» وهذه الصفات هي التي ساعدت جرير في خلق الصور 
الناطقة المعبرة» ومن المعاني وإن كانت واضحة فهي نافذة» ومؤثرة لدى 
القارئ والمتلقي.ولعل سبب وض وحها يرجع إلى مراعاة جرير لأحوال 
الخائن” الذقى. مسستعوق: الجن اللإتشنيافة فكل ين الات جة و لا ياك كه 
وضوح المعاني والصور. 


1 الفرزدق شارباً الخمر: 

من الصور الهجائية المنحطة التي رسمها الشاعر جرير للفرزدق 
التي تنم عن الأخلاق البذيئة السيئة التي جعله فيها متسكعا ثملاً يقضي أيامه 
جميعاً مترددا على المواخير للزنا وشرب الخمرء فيقول في ذلك (1) 
أيواماً لمَاخور الفرزدق حَزية 2 ويَوْماً زواني بابل وخمُورها 
إذاا ما شريت البَابليّة لم تل حَيَاءَ ولا يُسِقَى عفيفاً عَصِيرْهَا 

وهنا يصور شاعرنا خصمه الفرزدق في صورة سيئة المنظرء فهو 
مخمور حتى الثمالة» ليس له يوم محدد.ء يتردد على المواخير والحانات» 
وكأنه أدمن على العيش في فيها ومع زواني بابل محتسياً خمورهاء كما 
يقل جرير: :إن الكمر البابلي يدهت الحيناء؛ وإن العغفيف يتتكن لها؛ لذاك 
فيو :فاقة ‏ العكة ذاتها اذا مسد ١‏ شيفة والنتتحانة: العو شوو سد ا لقي 
بدار العار والمخزيات لا يفارقهما مهما طال الزمنء وتقدم بالعمر فهي 
طبائع ملازمة له لا يستطيع التخلي عنها. 


(1) حاويء؛ شرح ديوان جريرء ص (/32). 
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ويشكل الشاعر صورة ثانية حيث يضع يده على البصمات التي 
يترفع عنها الإنسان العربي الأصيل كالتبذير» وعدم الفروسية؛. وخفه العقلء 
كقوله في تصوير خصمه بأنه لا يملك عقلا فيقول؛ (1) 
ريتك لم تَعقِد حفاظاً ولا ججئ ولككز متواخينا تتؤذي أحوزهنا 
أثرت عَلَيِْكَ المُخزيات و يكين ليعدمٌ جاني سّوآأةٍ مَن يُتِيرُهَا 

إنها صورة ساخرة»تثير الضحك والعجب في نفس المتلقي»فقد أفرغ 
جرير الفرزدق من الفضائل جميعهاء وألبسه ثوب الخزي والعار فلا مناص 
له من الخروجء وكأنها حقيقية» وجعله من أصحاب العقول الساذجة؛ وأنه 
ليس بفارسء وإنما هو يدلف انح الفندواحير فينو موده للبساليذف شتا 
للشهوة ويشربهاء ويصوره بأنه افتضح مخازيه وكل مَنْ يدمن المخازي يلق 
من يفتضحها بيسر. كما يثبت لنا جرير بأنه صاحب القدرة الفنية المبدعة. 
فهو لم يدع أي فرصة من الفرص تفلت منه إلا وسخرها في غمز مهجوه. 
فهو بعد أن يجرّد المهجو من الفضائل جميعها يتبعه في عمله. مصوره بأنه 
صاحب أبشع عمل ويقول!!2) 
فد رفيا برو عنبرة قي وسَقَيْت أَهَك فَضِلَة الجرّال 

وهنا يصوّر بأنه انشغل عن مكارم العظماء وأخلاق الأشرافء. بنفخ 
كيره حتى اسود وجهه من تطاير الدخان عليه وغدا أضحوكة للناظرين فهو 
قبيح المنظر والشكل.سيء الخلق يسقي أمه بقية الخمر الباقية في كأسه بعد 
أن أثملة الشراب» وأذهب عقله. 


1 الفرزدق لنيماً: 
يأتي هنا جرير بصورة فيها نوع من التصوير الففي لواقعة قد تكون 
حقيقية» وتمثل أشد حالات الإساءة والاستحقار. حيث يصوره باللئيم»" 


(1) حاوي» شرح ديوان جريرء ص /32. 


(2) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 563. 
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واللتيم الدّنيء الأصل الشحيح النفس"". كما يحاول إثبات أن الصفات التي 
في المهجو من نذالة» أو حقارة» أو من بذاءة الأخلاق هي نابعة من الأصل 
ا لت ا لك ا الصو ار 
انيار ١‏ صل وني في البح نكرل يسع وماج ترا" 
قِرةوَف يللم أُمَقَوم توقى في القر ردق تلم آم 31 
واتتبي تيدان تطة كة بتَل في القُوب وقي العظاء” 
كل ذلك فقة: الكذ سرون سون :اسقط عكة لتعسك مدان المنتفاك لمتحي 
مكتسبة من الوراثة» وليس من السلوك فقطءمخالفاً بذلك ماهو معهود في 
علم الأحياء» بأنّ الصفات المكتسبة لا تورث. فنجده بشغل هذا المغمز يضع 
خصمه بصور كثيرة ومتنوعة» إذ يصوّره لثيماً وضيع النسب يعرف لؤمه 
وضيعة نسبه من قفاه حين يدبر» فهو من عروق خبيثشة» فنجده مصوراً أياه 
في قوله :51 
يَُيّنْ في رجه القرزدق لؤمُه وألأم مَتسُوب قفأحين أذبَرا 
لحى الله ماءً من عُروق خبيشة سقت سابياء جاء فيهًا مُخَمّرا 6 
فالصورة التي نلاحظها الآن هي صورة الرجل اللثيم ذي منقع 
مقرفٍ وخبيث فهو هنا يجعل من الشخص المهجو يكره نفسه وخاصة عند 
الطعن بأصوله فهو يستدرجه ويقول له: إن صفاتك السيئة قد ورثتها من 
نسبك الرديء الذي يعود إلى جدته قفيرة. 


(1) ابن منظورء لسان العربامادة: لثم . 

(2 ) حاويء» شرح ديوان جريرء ص601. 

(3) آمء الواحدة أمة: المرأة المستعبدة. 

(4) .ضاف الضبروط من" الريكان والفينا.ى يقال لاكمة ااحخطتلق» لباق العر »ماده خطيف .. 
الفقل؟ التازه نسات الي هاده حل 

(5) حاوي» شرح ديوان جريرءص 299. 

(6) السابياء: المشيمة التي تخرج مع الولد. 
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واغلى .هذا النحؤ أل جرير الحاعاً شديدا فى مجاء هساكبة» واتهضيه 
بالفحش والفجور.والذل. مصورا أياه بأبشع الصصور القبيحة؛ لم اط عه 
هذا الحد بل يعود ثانية مؤكداً بأن عرقه خبيث مه . فيقول: ( 
وعرق القردق شر الغروق حيمت الشيرى فحني الأزند 

يصور لنا جرير عرق الفرزدق؛ أي نسبه بأنه كجذر الشجرة التي 
تتغذى من تراب خبيثء, لا خير فيهءإذ لا تشتعل ناره. ووصفه " الكابي من 
الذكافة الاين '/3 بو ارك كيفال مون ذلك كي الرانع» وسجطاة: إذ لوي "7 كاسنا 
صوره بأنه مصاب باللؤم في بطن أمه فيقول/3) 
أصاب قرار اللُؤم في بَطْن أمقه-2- وَرَاضعَ قذي الوم فهو رضي 

جعل من صورة اللؤم» وكأنها مرآة عاكسة له؛: وحقيقة ملازمة يظهر 
له فيها كل ما يستطيع أن يرميه بالصفات السيئة جميعها فهو مصاب 
باللؤم.منذ أن كان جنيناً في بطن أمه» بل إنه بعد ولادته فهو يتغذى. 
ويرضع من ثدي اللؤم. 

إذن نلاحظ كيف يركز جرير على صورة في الهجاء تكاد تكون لغة 
مكرزة في أغلب:قضاتدة التجانية» الأاواهدي الوجساء بالتشسي [الظطكن بالنست 
من حيث الأصول) وهو حين يظهر هذه الصورة في شعره يرتب عليها 
صورأ متعددة» وكأن الأمر مبني على الوراثة. 

كما يتوغل جرير في هجائه الفرزدق من باب اللؤم واصفاً إياه بقبول 
الهون والمذلة لا يغضب لحرمة تنتهكء؛ تدل على فساد ذوق الخصم - 
الفرزدق - وانحطاط أخلاقه. 0-0 المذلة وهو قاعد قعود الجبناء لا 
يبرح مكانه؛ ولا تستنفره حمية فيقول!4) 
قققّت أباك بَقُو فقَيْمٍ علوَة لاج رَنَيسَ على أبيك إزار 


1 حاوي» شرح ديوان جريرء»ص153. 


( 
2/ أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج23 ص 919. 
3) حاويء شرح ديوان جريرء ص438. 

| 


4 حاوي» شرح ديوان جريرء ص 240. 
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فقد صور جرير الفرزدق بالجبان الذي يقبل الهوان والذلء لا 
تستنهضه همّة في الدفاع عن أقرب الناس إليهء وهو أبوه الذي قتله بنو 
فقيم» ومثلوا به وهو عارء خلعت عنه ملابسه؛ كما أنهم قتلوهء ونحروا 
مطاياهء ولم يثأر الفرزدق له. ومن الصور الهجائية المقرفة التي رسمها 
جرير للفرزدق في قوله: !"ا 
اا م رلا يدوي . تم وي و" 
سيمع عفر جيتن وَاحَبَِتثْمْ ‏ ألا تٍَأالقفرك بالخجّات 
فقد جعله في صورة القاعد العاجز عن الثشأر والتصدي لمن يذلون» 
فهو لا يغضب لحرمة تنتهكء يُعتدى على أخته فيسكت كالديوث راض 
خانع» ويقول: إنك تحتبي في المتخالين يشمولق قاهدا عن لقا توه اعد 
أصحاب الأخلاق البذيئة الذين لاغيّرة لهم. 
ومن الصور الجريرية المذهلة التي رسم بها الفرزدق والتي تعد تأكيداً للفِكر 
السابقة التي تقلل من شأن المهجوإذ يقول!3ا 
إن القرزدق لن يُزاول لؤَمَةُ حتى يَزُولَ عن الطّريق صيرار” 
وإذا بَطنت فأنت يا ابن مُجاشِِع عننة الكوان ايف نار 
يقول شاعرنا إن لوم الفرزدق لا يزول عنه» حتى تزول عن الطرق أعلامها 
التي يهتدى بها؛ أي أن اللؤم بالنسبة إلى الفرزدق هو كالعلم بالنسبة إلى الطريق. به 
يهتدى إليه. كما صوره بقوله:إنك إذا ملأت بطنك وأتخمتء فإنك تنعم في الثرثرة 
والهذرء متفاخراً بما ليس فيك بالرغم من قماءتك . 


1) حاوي؛ء شرح ديوان جريرء ص /10. 
2) الترات:الثارات . 
هاري قوع هران خرير» هي 2 219:24 


) 
) 
) 
)4 الجتائف "القصبون لمانا ١‏ الحاق لضان العوت ماد اخندشه:: 


( 
| 
( 
| 
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كما ولاحظ أن :هزر "ايلفظ هنادة محسؤره: من الؤافع المشسافة: 
5 5 4 )1 الء 8 ٠.‏ ل 5-55 ع و 
القريب من المعقول"!'ا» #خصوصا في موضوع الهجاء, فقد كان يُنِهك 
المَهْجَُ بكثرة الألفاظ القارصة اللاذعة» المستمدة من البيكة والواقه"27.فها 

5 ا 15 2 00 1 3 

هو يلتقط جزئيات صوره من واقعه كما في تصويره الفرزدقء بقوله/3ا 
مكدارم انيت محندركون حتسي تزيل الرّاسيِيَاتِ مِن الجال 
خذوا كحلا ومجمّرة وعطرا 2 فستمْيافرزدق بالرّجَال 

عنى جرير هنا بتصوير خصمه فجعله في صورة ضاحكة مشبعة 
بالتهكم والسخرية أكثر مما يعنى بالمعاني المبتكرة فهو يتلوّن حتى في صيغ 
خطابه» فيخاطبه بالضمير المفرد بأنك لست بالكريم حتى إذا زالت 
الراسيات العوالي من الجبال» ثم ينتقل إلى ضمير الجمع بما له من قوة 
وزجر ويلفت القارئ ويشد انتباهه» نجده يحقر الفرزدق طالبا منه أن يأخذ 
الكحل» وأن يتزيّن كما تتزيّن النماء لأزواجهنء ويتعطر بعطرهنء وهنا 
أفرغ الفرزدق من المكارم والفضائل جميعها حتى الرجولة. 

ويستمر شاعرنا في مطاردة خصمه. منتقيا له أبرز الصور المزرية 
التي تلدغ الخصمء وتحط من قدره؛ فنجده يغمز الفرزدق فيصوره في بيت 
من ديوانه قائلا(4) 
ويَرْضَعْ من لاقى» وإن يلق مُقعدا 2 يَقود بِأحمَى فالفرردق سائلة 

يحقر جرير من شأن الفرزدق» مصورا إياه في صورة يندى لها 
جبين الشريف صاحب الأخلاق العفيفة» فيقول إنه يستجديء ويستعطي أحط 
الناس وهو الأعمىء وهذه العادة السيئة التي لا يحفظ منها ماء الوجه فقد 


(1) محمدء محمد حسينء الهجاء والهجاءون في صدر الإسلامءدار النهظة العربية للطباعة 
والنشرءبيروت:د.ت.ء ص 199. 

(2) الحرء عبد المجيد» جرير شاعر الجزالة والرقة والعذوب"الأغراض والخصائص ومختارات 
من شعره؛ دار الكتب العلمية»1992م»ط1. ص 128. 

(3) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 518. 


)4 حاوي» شرح ديوان جريرء ص 580. 
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استطاع شاعرنا أن يجعلها حالة ملازمة لخصمه: لا يقف عند حد معين» 
فهو يطلب» ويستعطي أضعف الناس حتى وإن كان ضريراً وهذا هو جرير 
السام الهجائي المبدع المعزوف:نسلاظة لساته وقشوة البديهينة والإنداع في 
الشعن وهةة الصفاع” هن القديي جناهدت حجريو قبي خسق لصون الناظقية 
المعبرة» ومن المعاني» وإن كانت واضحة فهي نافذة ومؤثرة لدى القارئ 
والمتلقي. 
1 الفرزدق فاجراً فاسقاً 
الفاجر كما جاء في اللسان هو" المنبعث في المعاصي والمحارم "!3 وهي الرذائل 
جميعها التي يتعفف عنها الإنسان صاحب الخلق الكريم؛ ولا يتردد إليها إلا صاحب 
الأخلاق السيئة الذي لا يؤمن بالمعتقد الديني» وعليه صور شاعرنا خصمه بما فيه 
من ثغرة فجور وفسق واستهتار» وقد استطاع أن يجعل من عيوبه المتصلة بالمعتقد 
الديق صيورة واميفة قن أصبلة» اووؤذيلة فاشكة يستفكة فيفول 2 
لفح ولقتت١‏ 1 الفكر 3ق فكاهر ا وجاءت بوزواز قصيير القوائم 
وقد أعيد هذا البيت بنصه في موطن آخر من ديوانه غير أن لفظة فاجرء 
عوّضتها لفظة "فاسق" وذلك في قولء(3ا 
لفن وحمت أ الفرتادق فاسقاً ١‏ وجاءت بوزواز قصيير القوائم 
ل + لأن- الفسق 
في معناه هو "العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق"4) 
فنباهة جرير وقدرته الفنية على الإبداع وخياله الفذء وبثقافته الدينية استطاع أن 
يجعل من هذه الكلمة طبيعة ملاصقة بطبع الفرزدق» فقد ذكر صاحب الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية قال: قال ابن الأعرابي "لم يسمع قط في كلام الجاهلية ولا في 


1) ابن منظورء لسان العربء مادة فجر . 
2 
3) حاوي» شرح ديوان جريرء ص665. 
4) ابن منظورء لسان العربء مادة فسق . 


)1( 
(2) حاويء» شرح ديوان جريرء ص666. 
)3( 
)4 
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الأكنا صؤزة.بأنه وروان أي" 


شعرهم فاسق. قال وهذا عجب وهو كلام عربي" 
طائش خفيف في مشيه» يقارب خطوه. ويحرك جسده؛ ويوزوز استه إذا مشى يلويها 
20 000 9 مل إى «ل هال 5 597 7 ده 
). وعلق أبو عبيدة على كلمة وزواز قال؟هو الكثير النزوان والتحركء نسبّةُ إلى 
الطيكن :والخفة"(3ا 

نلحظ هنا البراعة للشاعر جرير في تقديم الصور الهجائية المثيرة التي تخرج 
المهجو من طوره الديني في انحرافه عن المعتقد والخلق الكريم» وارتياده السلوك 
المشين؛والأخلاق المنحطة.فهو فاسق فاجر منذ ولادته» إضافة إلى حركاته الملتوية 
التي تشي إليه بالميوعة والخبث كما تشير إلى خفة الحلم وطيش العقل. 


1 الفرزدق زجنا عديم الطهارة 

استغل جرير نفي عمر بن عبد العزيز للفرزدق من المدينة» وراح يرميه 
بالرجس» وعدم الطهارة وانتهاك الحرمات» ويلحق به مختلف الشرورء فنجده 
يصور مؤكدا قوله» موضحا فكرته؛ بأنه رجس والرجس في معناه الأصلي "القذارة 
وقد يعبر بها عن الحرام والفعل القبي؟(#. 
فيقول 5١‏ 
إن الفسرزدق حين يكل منتجدا ركس فس طيورة بطمدوز 
إن القرزتق لا ثييأآلي مَحْرَماً | وتم اهدي بأذرع ونور 


(1) الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد ت( 393 ه). الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان»1987: ط4؛ 
دام فق هن 143 

(2) ابن منظورء لسان العربء مادة : وزوز . 

(3) أبوعبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج3»: 887. 

(4) ابن منظورء لسان العربء مادة رجس . 

(5) حاوي»؛ شرح ديوان جريرء ص 230. 

(6) الهدي:النياق تنحر في الكعبة. 
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وبما أن الرجس هو القذارة فهو بهذه الصورة لا شيء يطهره؛لأنه,مهما تطهر 

وتوضتأء لا يزول عنه الدنسء بل إنه يدنس المقام الذي يستقر فيه . كما أنه لا يبالي 
بمحرمات المسلمين ولا يحفل أو تغمره السعادة بالأضاحي_ التي تنحر في الكعبة 
وكا ويا 

يخبر جرير عن خصمه بأنه رجس منذ خروجه من العراق» وحقت 
عليه العقوبة. يقول:!* 
خرجت من العراق وأنت رسن تبن في الظلال تياب غول 37 
وَمَايَحْقَى عَليِكَ شرابْ حد2 ولاوَرْفَاهء غَائبة الطيلاةا 

يصع جرين الفزودق في وشحم تحن فى غاية الإيشلةاء والإهانية: 
واصفه بالرجس ولا أمان له فهو يخرج في الليالي كالغيلان بغية الفسق 
والزاكا 'مستجلا الكمقاة.دق. ٠‏ الساه اللوائن عاب كين جيجر لقوق :وهو ينذا 
السلوك المشين والأخلاق المنحطة» وتماديه حدود الإسلام وجب عليه الحد 
والفقوية؟ بادمانة: الشواتة زناه بالنساء: 

كما نجد جريراً فطناً يتتبع أخبار خصمه؛ فيصوره معيراً إياه بخزيه 
في الحجازء ونفي عمر بن عبد العزيز له.يقول!4) 
ذا الفسؤزاق أخصل الشكسان “لت تطيط فعييز ونم كيه 
تقاك الأغر_*ُ ابن عَبْد التزريز 2 بحقفك تنقى عن السَنجدٍ 

ففي البيتين السابقين يصور جرير لخصمه مشهداً مقززاً يصوّر فيه 
حادثة طرده من المدينة» فقد زار الفرزدق الحجازء فبسبب سلوكه المشين 
وخلقه السيء» لم يكن مُرحباً به ولم يحمدء فأخفق فيها بغايته؛ وأخزي من 
دونها فلم يستقبله أهل الحجاز. وأعرضوا عنه؛ بسبب فحشه لذلك طرده 
عمر بن عبد العزيز من المدينة. 
(1) حاوي» شرح ديوان جريرءص 520 . 
)2( الغو : كل شيءٍ ذهب بالعقل» لسان العرب مادة :غول 
(3) الورهاء: الحمقاء من النساء. 
)4 


4 حاوي» شرح ديوان جريرء ص152. 
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كما يقول جرير إن النفي للفرزدق لم يكن صادراً من قبل عمر بن عبد 
العزيز لأول مرة» بل كان صادراً من قبل ذلك فقد كان منفيامن قبل أهله. يقول/1) 

وق الحمار أبوك فاعلمْ عِلمّه 2 وتقاك صغعصعة الدعيٌ السُتب!2) 

رسم جرير لخصمه صبورة مهينة ومؤذية مثبتا عليه ضفة النفي :من انشأته 
فقد أنكره الناس < جميعا وأقرب الناس إليه وهم أهله فهو منفي لقيط لا قيمة له. 

يضع جرير الفرزدق في رسم ساخر في غاية السخرية والاستهزاء والإهانة؛ 
وكأنه خطو مكدق أن كلاة ضيح مكدرا عله ينول 
إن الفرزدق مَن يَغلّق زيّارتة يُوبق برجس وللسوات زؤار 
إن القرزدق يامِفْدَكُ زاكركم 2 ياويّل قَدُ على مَن تَغلّق الدّار'!4) 

يقول عندما يزور الفرزدق يعلق به الدنسء» وهو آفة من الآفات وسوءة من 
السوءات لا تجلب معها إلا الخزي والعار ولوثة ملوثة تلوث البيت الذي يدخله؛ 
لقلة عفته وشرور غدره فهو يقبل على الفسق والمنكر دون حرج أو تقية 

يصور جرير الفرزدق بالرجل الذميم صاحب الخلق السيء الذي وجب عليه 

الطرد أينما وجد. يقول/5) 

لَقَدْ نزلت فكنت أخبث_نازل 2 وظعنت لا جذلاً ولا مُحْتَار!6 

شرو از اال :السك المسطووك اوتاه دده فرردية يكو ف ذه 
وتزكاله بويقولة إنه :إذا ها قاد في «مورضم :يطرة: مقهم ويجين غلى: الريحيق»"فيولي 
مقسورأء مغموماً. 


(1 ) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 425 . 

(2) حوق الحمار: تقال لكل رجل مقعر الصدر؛ أي مكموم الصدر. المُسبع: المُهل .المتروك 
,وصعصعة:من أجداد الفرزدق.الدّعي: اللقيط الذي يلحق بمن هو دونه. 

(3) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 236 . 

(4) مقداد وقد : كلاهما من بني مسلمة بن عبيد. وكان الفرزدق نزل عليهم بحجر اليمامة» وهم 
)5 حاوي » شرح ديوان ص276 . 

(6) ظعن: أرتحل. الجذل : الفرح» المطمئن. 
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كما صوّر لنا جرير أن إخراج الفرزدق وإبعاده لم يصدر عن شخص واحدء 
أو أهل المدينة وحدهم ؛بل تعدى ذلك إلى حجيج البيت عامة فصوّره بصورة 
هجائية» وأجاد في تصويرها قائلا!”ا 
نفَاكَ حَجِيجٌ البيت عَنَ كل مَشَعَرٍ كتتحا ار دو التق الب ملف 
يقول جرير إن 0 الرلدم م يكن مقتصراً عي لطر واحد 
عامة وهم الآتون من البلاد الإسلامية شرقها وغربها . كما أن المهجو فاسد العقيدة 
رديء المعدن رداءة الفلس المزيف الذي يرد دائما ولا يقبل أبدا. 
يخاطب جرير قوم الفرزدق فيقول لهم لا يزال الفرزدق يكسب العار الذي لا 
يزول عنه. يقول:!*ا 
بتي امالك '[ الفوزاق لد وول كتتويا قار التخفزيات الخوالد 
قلا توا ضراب القردق إن هو الزيف ينفي ضَّربَةُ كل ناقِدٍ 
يصوّر جرير أن ضرب الفرزدق لا يصلح من أمره؛ لأنه طبع على الفسادء 
وَعَُجِنَ في دمه» فلا مناص له منهء كما أنه يقول إن صانعي النقود لا يضربون إلا 
من كان ممتنعاً عن اليف منها؛ أي أن: الضرب لا يصلح إلا من كان صالحاء 
سناد 
كنا يوقد كدوووة اتعاذه عر متدسنات لمم 01 
نكا بكر النكورر راسكنا لمتحم اش اللكتيو ام المطيتي 
وقد أبرز هناء وبصورة غير مباشرة أن طهارة المسجد لا تتنالسب 
مع أخلاق الفرزدق الشنيعة و فقدانه الطهارة؛ فقربه من المقدسات نجس 
ودنسء» ويجب إبعاده عنها؛ لأنها أماكن مطهرة وبعده عنها طهارة. 


(1) حاوي. شرح ديوان جريرء 462. 
(2) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 213 . 


(3) حاويء شرح ديوان جريرء ص 299. 
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كما و أن لبراعة جرير وقدرته الفنية استطاع أن يرسم خصمه في صورة 
تعد الأكثر استهزاءًَ من الخصم والحط من شأنه» والقضاء عليه في هذه المعركة 
الفنية فقد شهّر به معلناً مخبراً معرفاً أهل المدينة بأن الفرزدق خبث ورجس 
وإخراجه طهوراً لهم يقول(1) 
هُوَ الرجْسْ يا أهل المدينة فاخذروا مُدَاخِل رجس بالخبيئات عَالم 
لقذ كان إخراجٌ القرزدق عَنكمُْ طهوراً لما بَيْنَ المُصَلَى وواقم!ةا 

يحذر جرير من خطر هذا المخلوق وإذآئه للآخرين كاشفاً عن هويته وكأنه 
يخبر عن آفة من الآفات ويحذر منه» فإنه لم يجعل فيه الرجس وعدم الطهارة مجرد 
غضب واقعاً على الفرزدق أو حالة سيئة مرت به أو ذنبآ ارتكبه حيناً من الزمن 
حتى يكون الرجس وعدم الطهارة كالشيء العارض أو الأمر العابر» فيمكن التوبة 
والخلاص منه؛ بل جعل من الرجس وعدم الطهارة ذاتهما حداً جعل المهجو بمنزلة 
مستقر للآفات القبيحة» ومستودع للقيم والأخلاق المرذولة» ومكمن للشرور المختلفة 
ملتصقة به فلا مناص له للخروج منها.فإخراجه وإبعاده عن المسلمين حق وواجب 
ووو ليده 


(1) حاويء شرح ديوان جرير»: 667. 
(2) المصلى: موضع الصلاة. واقم موضع في المدينة. 
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الفصل الثاني: 
صورة الفرزدق الشكلية. 
يتعقب جرير خصمه في كل موقف محاولا النيل منه ما أمكن من الهجاء 
لخصمه» مكتمد | غلن السنود الخيلية'المسقيدة من واقم الشاعرن"زاسما له.أخرئ 
الصور التي تعد أَشد إقذاعاً» ومنها: الصورة الحيوانية»ء وصورة الفريسة» وصورته 


قينا ::ورضون ته شف شود :وصور قه ليذ . 


2 الصورة الحيوانية: 
يصور جرير خصمه الفرزدق بصور حيوانية عديدة» مجرّدة مسن صورته 
البشرية» ويضعه في دركة البهيمة العجماء» ويجعله محلها وفي أوصافهاء وينتقي له 
من أشكال الحيوانات» ما يعده أعلق بشخصيته؛ وأنسب لطبعه» فإذا به يصور 
الفرزدق قرداً قائلا :|1 
وَهَل كان الفرردق غير قِرْدٍ ‏ أصّابتةُ الصواعق قا سْ تدارا 
ولعل اختيار جرير لصورة القرد وقد فعلت الصواعق فعلتها فيه يقف ورءها 
دافع ألا وهو التحقير والشتم لخصمه من أجل أن تكون ضربة قوية تفقد الخصم 
القدرة على التحدي والمقاومة» وتجبره على الانسحاب من هذه المعركة الفنية.كما 
تاأحظ حوور ١‏ لا يفقت عند فا اللحد نرق الصبوى الوحافة الرربا بل يوتاهي 
صورة أكثر تقبيحاً: ويلك عندما يتعرض الفرزدق له. يقول:!2 
تَعَرض حتى أُنبقت بَينَ خطّميه- وبَينَ مَخَط الحاجبين القوارغا3ا 
أرى الشيب في وجه الفرتق قد غلا لهازمٌ قر رَتَصَة المتواقع 
يوجّه جرير سهامه نحو خصمه متحدياء فنجده في ذلك يتجه ليختار للفرزدق 
الوؤسم الذي لآ يمكن إحفاؤه فهو اناق أبدا أمام أنظان 'التائن »ويضوركه البشعة:فتجده 
وكفان" الأنقن الأنطس. تهير ا يذلك. عن اهاتقدو | كله لخسيمة: وكتلت: اخناذ ونا 


(1) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 343. 
(2) حاوي» شرح ديوان جريرء ص454. 
)3( القوارغ» جمع مقرع: الفأس» لسان العربء مادة قرع . 
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لميسمه في خطمه وحاجبيه ليدل على التحدي والعلو على الخصم., والنيل منه وقد 
يكون للشاعر في هذه الأبيات إشارة أو منحّى آخرفالوسم قد يكون علامة من 
عقاف التلغرة قدا كروي الاتعاءن قن حيونها بن أجل التعركه ليها و إعائفينا الك 
فلكي 

كما أنه يضعه في صورة ثانية تكون أكثر مسخاً واستهزاء وتقبيحاًء وإذا هو 
بالقرد في تلمضه وحركاته المشينة الذي أصابه الشيب في أصول حنكيه مصوراً إياه 
في صورة يشمئز لها الإنسان العاقل ويبتعد عنهاء بل لا يحب النظر إليها. 

ومن صور جرير الساخرة التي يغمز بها المهجو في هجائه وتفننه في رسم 
الصورة من سمات وأشكال مختلفة» فنجده على وعي تام في تصويره فهو يعرف 
فق أبق يبدأ :وآبق يتذمئ فيو الا ميدق الأهجاء لاذه مكينا يدخل فى معيية السيهر 
ويؤثر عليه. 

يقول :11) 
ولفذاسكفف نشي الفسدوكن ششكة. 2 التو كنا لفح الترينة الل 
لقد استطاع جرير أن يتخير لمهجويه من الصور أنواعاًء ويرسمها كيفما 

أراد فجرير يستعير لخصمه هنا من سمات الآدميين ما يشواه شكله» ويشين مظهره 
فيجعله أصلع الرأس» ويضيف إلى حقارته الأولى حقارة ثانية حين يصغره واصفا 
إياه بالقريد ليصبح أكثر سخرية واستهزاء تاركاً هزات عنيفة واضطراباً في نفس 
ل 

كما ففضتوو: لاخر بخضيمة: فين صتونة الفرك الذي حر ل الغر نارفاو لوو 
يقول :31) 
روغ لقره يني إن رآني ففقلللقِرد: أن تروغ أينَا؟ 
أجين رأيتهقي مَرِسَت حتالي 22 وجذد الجه شنألني الهُويتقا 


(1) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 9 
(2) الفدوكس: جد الأخطل. القريد الأصلع: الفرزدق. 


(3) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 686. 
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فهو قرد يحاول المراوغة والهرب من المطاردة الشعرية الشرسة التي 
أنهكقة نز نظعت. امات النكرل حميها فيذا حزووز '(ذا نجه الجة و افق أراز المعركة الفدية 
فل لوقه فلعويق لظيو كنت ,و الخو انف فتدربية سرانه وفقيك اكه فال فين 
للخصم منه إلا أن يعلق في الربق» ومن خلال هذه المهارة الفنية جعل جرير 
الفرزدق في صورة القرد وهو سيده فيجر به إلى حيث يريد.من خلال السيطرة 
التامة والقدرة على إسكات الخصم., ولإبداع في التصوير والتفنن به. يختار جرير 
لخصمه صورة يكون من خلالها أكثر براعة ودقة في رسم الصور الساخرة بعد أن 
جعل من صورة المهجو قرداً محتز الأنف؛ أصلع الرأس» غطى الشيب لهازمه: 
ماكب التراو نهو الكر كاك الكيشيةبروهنا بشي الا المصنورة النحاخ 4 
(الكاريكاتيرية)31601© هي صورة يرسمها الفنان لشخصء أو موقف يستخدم فيها 
التشويه بقصد السخرية والإضحاك "[0: 
زم الضون” الهجاتية” الث تؤكد أن أهدافها الفنية مي الشخوية والإسَبيكاك 
والقدرة العالية لجرير في توظيف المفردات التي تلفت القارئ إليهاء وتثير إعجابه. 
قوله :21) 
جلاجل كرج رَسِبل قِرد| وزئدمينقيرةغير وري 
تتدافعًا قال بَوتميم :2 كن القِرة طُوحَ مِن طْمَار اا 
نك؟سون في :هذا النقطع النقمرئ واقاع: السو فمطلة فى ضور وياوانية على 
شكل دمية يلهو بها الصبيان وهي تثير الضحك والسخرية والاستهزاء في وقت 
واحد وبسبال القرد الذي في أذياله الخيبة كما يصور زند الفرزدق الهاوي لا 
يؤارك» أي كانه مكتق قينا يتزع إليد اث أده يلقي .بهذا الشرد مسن :مقسان شساهق 


(1) وهبة» مجديء وكامل المهندسء معجم المصطلحات الأدبية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان» 
4 درط ص 8 


(2) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 22/7 
(3) طمار: اسم للمكان المرتفع» لسان العرب مادة:طمرء ج4»: 502. 
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الى لالت ارخاس 5 / ف .ام اا([1 : 
باعتراف "قبيلة تميم التي يرجع إليها نسب جرير والفرزدق"!".وبهذا يعلن جرير 
انتتصاره الساحق وذلك بعد أن رمى خصمه من المكان الشاهق. 
يلحق جرير الفرزدق بصورة أكثر هزلاء وتجاهل بشخصية الخصم فهو بعد 
الانتصارات التي حققها على المهجو يلتفت إلى قومه المخدوعين بشاعرهم فيجعلهم 
أهلاً للسفاهة في الرأي» وهي مثلبة نافذة مؤثرة على الخصم. 
ما 
أن سقه الأخلام جاؤوا بِقِردِهمْ إلنيوَمَاقِرة لقرم لحارلا 
يضع جرير الفرزدق في رسم ساخر في غاية الإيذاء والإهانة فيخرجه في 
صورة القرد القبيح الحقير ذي الحركات الباعثة إلى الضحك وهو يحاول يأسأً وعبثا 
مصادمة فحل جمال لم يركب :لم يذلل ويبدو أن جزيرا قد أفاذ من قصة المستخ لبتي 
إسرائيل قردة 'وخنازير» ليوظفة فعل المسخ فى وسم :هذه الضصور المهينة والمؤذية 


2 صورة الفريسة: 

اكت جر يرمق صبور» الوحانية "فى هد التوع امن الضون" القن مها مسن 
الطبيعة معتمدا على قوة إبداعه وعمق خياله. فيصور جرير نفسه في تمكنه من 
الفوؤ دق وقدرقه على النيل مه واصيفا تفش بالضقن الننذي وتفكن من السماء 
فيختطف الفرزدق ويجعله فريسة له. 
يقول :41) 
إني أنصبَنت من السّماء عَليكُمٌ حتى اختَطفتّك يا فرزدق من علا 


(1) ينظر:الأصفهانيء الأغاني» ج8.ص5. ج21,. ص 180. 

(2) شرح ديوان جريرء ص5/9. 

(3) القَرْمٌ: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحالة. لسان العربء مادة:قرم: 
ج12؛ص473. 


(4) شرح ديوان جريرء ص /53. 
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فجرير هنا هو الطائر الذي ينزل بسرعة خاطفة يساعده قانون الجاذبية في 
كلكا قر وسنت فرمزافيا قر ميدود ةن الالتضاان خانها ونون الساعن سنتسة 
الضبقن الجارح الذي يفصن على خضعه» والذي يه في :صنورة الكليس و التوراهى 
الذي لا يملك أي وسيلة دفاع أمام الصقر فهو لا يصلح إلا طعاماً له. مستهزئاً به. 
مفتخراً عليه بقدرته الفنية ومكانته الشعرية على النيل منهء وإضعافه والاستسلام له 
وهذ هو أسلوب الفنان والشاعر المميز والمتمكن من فنه. 

لم يترك جرير الفرزدق في هذه الصورة التي تمكنه من افتراسه بنظره 
الاقب: من الجو والاتقضاضن عليه بل تجده في.البر:كالليك الكاسز في الغاب ينقض 
على فريسته مصوراً الفرزدق. 
يقول 1١‏ 1) 
ألا إنقا كان القرزادق تَغلباً ضَتَعَاوَهرَ في أشداق ليث ضَنُبَارم!ة 

من المعلوم أن الليوث لا تصطاد من الفرائس إلا الغزلان» لكن يُلاا حظ في 
هذا البيت الذكاء الذي يمتاز به الشاعرء فنجده يبخل على خصمه أن يكون كالغزال 
في أشداق الليث» بل جعله مفترساً في صورة تثير الاشمتزاز والإذلال» فهو يتخير 
له من الحيونات الثعلب الأكثر مكرأ وحيلة والذي لا يصلح طعاماء فقط من أجل 
التخلص منه والقضاء عليه ثم تمزيقه وإطراحه أرضاًء بعد الانقضاض عليه من قبل 
الليث. وكأني بجرير يقول: إن كنت مخادعاً يا فرزدق فأنا مَنْ يقطع شأفة خداعك 
وروغاتك. 

ولقدرة جرير الفنية وخبرته ساعدته في انتقاء أبشع الحيوانات» وأشدها غدرا 
فيتخير له من الحيوانات الزاحفة الحية فيضعها في لوحات رسومه؛ ويغمز بها 
خصمه, 
يقول :31) 


وقذ زَعَمُوا أن الفرزادق حيِّة 2 وماقتل الحَيّات مِن أحَد قلي 


(1)احاوي» شرح ديوان جريرء ص665. 
)2( ضتبارم: الأسد الوثيق الجريء على الأعداء . لسان العرب.مادة: ضبرم»ج12.ص 352. 


(3)حاوي»؛ شرح ديوان جريرء ص556. 
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ينتقي جرير صوره من واقع البيئة والطبيعة التي يعيش فيها وذلك لتكون 
أكثر وضوحاً وواقعية إلى عقل القارئ وأكثر تأثيراً في روح الخصمء فيصور جرير 
الفرزدق بالحيّة وهي صورة تثير الاشمئزاز والتقززء ويقشعر البدن عند رؤيتها 
فهي دائما تحاول الغدر والتموية ثم الهرب» إلا أن جريرا فطنٌ لحيلهاء عالهٌ؛ 
بغدرهاء خبيرٌ بقتلها فهو الفارس الجسور القاتل لهذه الزاحفة. 
وفي صورة ثانية يظهر جرير قدرته الفنية وإبداعه في التصوير فهو يوسم 
ينمه يط القع قت كاكلة: ارقو ل :ذا 
لَقَهْ وَسَمتكَ يا بعيث بميسّمي وضنعا القرزدتق تحت حَدَ الكلكل27) 
تظهر هذه الصورة أعلى ملامح الذل التي يرسم بها جرير لخصمه فهو بعد أن 
ينتهي من البعيث» ويضع مِيْسِمَهُ عليه» وينتهي أمره يلتفت إلى خصمه الثاني 
الفرزدق» ويضعه تحت كلكله فيطحنه طحناً حتى يصح صياح الحيوانات التي 
تتعرض للاقتراس وهذا هو الأسلوب المميز الذي يستخدمه الفمل عندما يقتتل 
فريسته. 

إن خرهوا فى على خصسمة فئ :البق و ازنك الاستمرران”قن: المتاردة لحمل 
البحر فها هو يطارده في الماء فيجعل من أشعاره البحر والتيار الجارف الذي يجر 
كخصبخه إن العاف ول :ذا 
لاك وت إن دوي لك تلاهنا شين در كدي وستيمة الحا 
رع الفرزتق ما يمسْر مُجائيعاً 7 007 كك دن ١‏ لككااء 
قصرت يداك عن الستماء فلم يكن في الأرض للشجر الخبيث قرار 

يقول له: إنّ بني قومك غروا بك» وتوهموا فيك شاعراً قادراً على التفاع عنهم: 

إلا أنك غرقت في بحر قصائديء ولم تفلح في التصدي والدفاع عن نفسك 
وعشيرتكء بل أغرقتك في خضرٌ قصائدي وأهلكتك؛ ويؤكد قائلاً: بأن أمر الفرزدق 


(1) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 538. 


(3) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص244. 
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قد انتهن» ولم.يغة قادرا على الفعرضن الخضنه: وأنه-ثل وطاطا هامته الثن لم اترتقع 
أبذا قوق كالقتدرة العالية؛ أن الاركن لا سبي الأشحان الشيكة 

وبعد أن اتخذ جرير صفة التيار الجارف الذي أغرق به خصمه نجده يتخير 
البحر من أجل أن يقذف الفرزدق به» ويرديه مَيّتاً. يقول:11) 
أ طْمَيَ قا غرق القفرزتق فاعلموا ‏ في اليَمّثمَ رم به في الساحل!ة 

قد أغرق جرير خصمه الفرزدق في اليم» وانتهى أمره فقد أعلن انتصاره 
ةوهق : القسنا ز: :لقا دوع ندا ند بها خطموينة بنعانا مكنيسان ١‏ يكل اللو يعنت 
ال ا ا 0 2 
وخطرهء ولا سيما إذا ما تلاطمت الأمواج العالية مبتلعة إياه تتقاذفه» وأخيراً غرق 
الفرزدق في بحر أشعار جريرء ورمى به على شاطئه مَيْتاً. 

من الطرافة والإثارة العجيبة والقدرة الفنية الهائلة التي يمتلكها جرير والإبداعات 

والفكرة الغريبة التي تمتع المتلقي أنه استطاع أن يصور نفسه بالصقر الذي ينقضٌ 
على فرائسه من الجوء والأسد الذي يتبع خطا الفريسة فيقتلها في الغابة» ثم يلوح 
ا وتسكت الخصم وإذ هو بالحوت المفترس. 
كك 
اتيت آزي تشثر فغككّة وألقاهُ في في الحُوات 556 ك4 

امتاز جرير في الصور جميعها التي يقدّمها في التصوير الباهر وعدسة 
الفنان المبدع فهو يجعل من صوره الهجائية وابلاً من السهام فيوجهها إلى خصمه؛ 
فقصائده بحر من الشعرء وحُوت في مقداره أن يبتلع كل دابة على سطح الأرض 
وفي البحر؛ لأنه أكبر الكائنات الحية. 


(1) حاويء شرح ديوان جريرء ص 520. 

)2( طيرة مرخم طبيّة القبيلة التي غضبت لهجاء جرير بني مجاشع. انظر: حاويء» شرح 
ديوان جريرء ص69. 

(3) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 5/9. 

(4) تغمده:غطاه. الآذيّ: الأمواج العالية. غمه: ارتفع فوق رأسه. 
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وش جزين ضنؤوة متكاطلة الأطز اف بواضيحة: لمعا "فقدراقة: الفنينة:##مكدكت مسق 
التنوع في التصوير بقتل الفرائس بطرائق وصور متعددة كيفما يريد. كما يفخر 
جرير على خصمه بمجده العالي مصوّرا إياه وكأنه بأمواج البحر العاتية. 
ول 2 
عَلَنَكَ أوَاذِي مِن التحر فاقتبضن "2 بكَفَيِكَ فانظر أي لجيه تفه 22 
يصور جرير مجده بالموج العالي المتراكم في البحرء ويدعو الفرزدق أن 
يغترف من حيثما يشاء من بحره ومن كنوزه؛ وهذا أعلى غايات الاستهزاء وإنقاص 
القيمة أمام المخاطب؛ أي أنه يهزأ به» ويجعله لاحقاً له في المجد يقتبس مناه 
ويستعطي النزر اليسير.وفي هذا المشد تكمن براعة جرير فقد استطاع أن يرسم 
صوره. ويلتقط عناصر حركتها من قوة إبداعه» وعمق خياله الفذ. 
يختط جرير لصوره الهجائية مساراً جديداً غير المسار السابق الذي ينحل فيه 
صورة التيار الجارف»؛ ومن استعاراته من البحر عمقه وخطره وما فيه من كائنات 
حيّة وأمواجه العاتية فيأخذ صفة العنصر الضد النار الحارقة الموقدة ينبعث لهيبهاء 
ويلحق سعيرها بالغواة. 
0 
ككل امراك من فرزودق تكد م2 «أضاف ناورك واستفيف يدي 
إني لتضرق مَن قصّذدت لشتمه ناري ويَلحّق بالغواةٍ سُعَارِي 
يجعل جرير خصمه المهجو في صورة المصطلي المحروق في نيران 
أشعاره فهي كتلة نارية حارقه يوجهها جرير صوب الغواة من أعدائه فيقضي عليهم 
حرقاً بناره التي لا هوادة فيها ولا يعطي للخصم أي فرصة للإفلات فهي نار موقدة 


(1) حاويء» شرح ديون جريرء ص131. 

(2) الأواذي: الأمواج العالية. 

(3) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 386 ٠»‏ 387. 
(4) الهوادة: المهادنة. 
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لا تترك من تقتحمه إلا رماداً وهذه هي نهاية الشعراء الذين يعترضونه وقد عبر 
عنه الشاعر في قوله اهجوت فأزويع 2/1 
يصور جرير الفرزدق بمنظر قبيح مشوه الخلقة» فقد تعرّض إلى نار مستعرة 
تاركة آثار الحرق عليه. يقول:!2) ْ 
ألا ربعا بات القرزتق قائماً 2 على حر نار ترك الوجة أسْفعا 
هذه صفة أشعار جرير النارية» فإنها توجع الخصم وتترك به آثاراً لا رجاء 
في الشفاء منها فقد صاغها من هو بارع في صياغة الأشعار فهو الشاعر المفلق لا 
يشق له غبار فقد جعل من الخصم في هذه الصورة قائماً على ناره أي يبقى دائما 
مستمراً حتى جعل من وجهه أسود أسفع محروقاً لا طاقة لأحد بالنظر إليه وهذا هو 
الواقع المهلك الذي يتركه شعر جرير في الخصم عند ما يهجوه. 
ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن جريراً تمكن من توظيف عناصر الطبيعة 
وواقع البيئة المحيط بالشاعر في أشعاره توظيفاً ناجحاً. ومن تلك الصور الجوية» 
والإزوة» والنخرية» وكذلف الفارية فقيظ من كلها بعد أن :انشتك كه معطم صووة 
الهجائية» واستطاع أن يلتقط عناصر حركتها من قوة إبداعه وثقافته الفنية العالية. 


فصورها بأسلوب مميز. 


2 الفرزدق شقي ثمود 

إن جريراً يمتلك ثقافات متنوعة» أسعفته في رسم صورهء ومن هذه الثقافات 
الالتفواغة !#الققافة 'الذينية :الت :تفلت عند هخ لان توظليقه لتصصن الأنبوائت معو 
على أدلة وأقيسة منطقية فمن صوره الهجائية في هذا الشأن يقول؛!3ا 

يشير هنا إلى قول الفرزدق مشبهاً نفسه لشؤمه بعاقر ناقة ثمودء الذي عقر 
ناقة صالح عليه السلام بعد أن نهي عن ذلك؛ فأهلك قومه؛ فقد أخذ جرير هنا 


(2) حاويء شرح ديوان جريرء ص 7 . 


(3) حاويء؛ شرح ديوان جرير » ص 152. 
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الموضوع من الصفات الإنسانية والمصدر من قصص الأنبياء. فجرير في رسمه 
لهذه الصور يكون أكثر إقناعاء وواقعية للمتلقي» لأن مصدرها موثوق به. 


2 صورة القين: 


استطاع جرير أن يستخدم صورة القين» ويغيّر في نمطية الصورة» ويجعلها 


داك ثلالات امخلفة! “فتجة جريرا ساغوا 


من الفرزدق واصفه بأقبح الصفات التي 


تقلل من شأنه وقيمته الاجتماعية وهي صفة القين 6 إلا العبيد أو صناع 
الحدادة» وبهذه الصفة التي ألصقها جرير بالفرزدق 00 


فخرت بأيَام القوارس فافخروا 
بأتِام قوم مالقومي ك قيهن 
أقغيرة اننيزة قين لاش متعناءنا 
وأؤركك القين العلّاة ويرجلاً 
وأؤركقا آباؤنا مش رفيّة 


0 نيكم هه 1 
بحذي تكدي: أن تعمتسا 'لحداره 
وإِصنَاحَ أخرات الفؤوس الكرازء !ةا 


ا ٍ 5 
تميت بايدينا فروخ الجَمَاجءاتا 


يظهر من الأبيات استهزاء جرير بالفرزدق وقومه وبماذا يفتخرون فهم عبارة 
عن قبيلة يعملون مهنة القيانة فهو بهذا يبعد عن الفرزدق وقومه الأعمال التي ترفع 
من شأنهم كالفروسية» والدفاع عن القبيلة» وحماية النساء والأطفال؛ لأنهم لم يمسكوا 
عنان الخيل» وحمل السيوف فهم لا يُعرف عنهم غير مهنة الحدادة التي لا يعمل بها 
الشخص الموسوم بالشرف والكبرياء التي هي موجودة بقوم جرير الفوارسء» 
ويصفهم ويزيد من الصفات التي ترديهم؛ وتخزيهم؛ وتجعلهم عاجزين عن اللحاق 
بقومه» فيصفهم بالجراثم التي تتجمع تحت الأشجار فليس في كثرتهم من شيء يرفع 


(1) حاوي» شرح ديوان جرير ص 665. 

(2) جبير وداسم: عاملان يتهم نساء بني مجاشع بمواقعتهما. 

(3) خبار: ملآن من الأرض.الجراتم: التراب المجتمع في اصول الشجر. 

(4) الكرازم: الواحدة الكرزم: الفأس ذات الحدين. 

(5) المشرفية: السيوفء لسان العربعمادة: شرف . فروخ:جمع فراخ: الدماغ» لسان العرب» 
مادة: فرخ . 
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من شأنهم فهم جمع من العجزة المنحطينء و القيان متوارثة عندهم من الأجدادء 
ولامجال للانفكاك منها؛ لأنها صفة تعرف بها قبيلة الفرزدق» وهم لم يعرفوا السيف 
والدفاع عن أنفسهم ؛ لأن أيديهم لم ” تعتد عليهاء فهم عبيد وجمع من العجزة التي لم 
يعرفوا غير صناعة الفؤوس وأدواتهاء ويقول جرير نحن الأسياد أصحاب الشجاعة 
في المعارك فهي صفة قبيلة جرير المعروف عنهم الكرم والشجاعة؛ والدفاع عن 
الأهل , 

ومن الطرافة والملحوظة في الأبيات السابقة تكرار كلمة القين بكثرة» والقارئ في 
ديوان جرير يلاحظ انه لا تكاد قصيدة من قصائده التي يذكر فيها الفرزدق تخلو من 
هذه الدلالة. وتكرار المفردات في النص يكون خادماً للضورة مغذياً لها» وعليه " 
فمظاهر التكرار في اللفظ لم تقع عبثا وإنما كانت مداداً قويّاً للصورة؛ ونبعاً فيضا 
لخصوبتهما وثراء في إتقانها وأحكامها "!ا 

وليعطي جرير الصورة أكثر منحّى وواقعية لدى المتلقي يذكر على لسان زوج 
الفرزدق (حدراء ) نكرانها له لما تركت هذه الحرفة من علوق الصدأ بجسمه حتى 
تغير لونه وخرجت رائحته النتنة وهي رائحة الدخان وعرق الفرزدق وجوفه. كما 
أنكرت حدراء على الفرزدق وأهله ريحهم وامتهانهم الأعمال القبيحة التي تترفع 
عنهاء وأن تكون منهم فهي من بنات الكرماء وأصحاب الشرف والنسب العالي. وفي 


ذلك يا 
حَذراء أنكرت القون وَرِيحَهُمْ والحُرٌ يَمََعْ ضَيْمَةُ الإتقار”' 
أنارأت صّدً الحديد بجلدو- فَالون اورق والبَقَانُ قِصتا” 


قال القرزدق: رقهي أكيَارتَا( قلت: وكيِف ترق غٌالأكيّار 

رقع متاك إِنَّ جذي خالةٌ والقين جذك لم تبِذكَ نيزا 
يحاول جرير أن يضع يده على الجروح التي لاتشفى عند الفرزدق وقبيلته؛ 

فيصفهم بصفات قد توارثتها القبيلة من الأجداد» وقد وصف جرير حدراء أنها قد 

(1) صبحء علي عليء البناء الفني للصورة الأدبية في الشعرء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة: 
6,؛ د.طء ص59.. 


(2) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص241. 
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كرهث الفرزدق وقبيلته؛ لذلهم وهوانهم بين القبائل» لأنهم لم يكونوا من شرفاء 
القبائل ولا أسياد لها على النقيض من قبيلتها الموصوفة بأفضل الصفات مثل 
الشجاعة والكرم فالفرق شاسع وكبير بين القبيلتين فأهلها الأسياد» وزوجها جل ما 
يعرف عنه مزاولته مهنة القيانة التي تجعل صاحبها كالعبد أسود الوجه محمم اليدين 
فهو يعتاش على الأعمال الرديئة في حين أن قبيلتها وأهلها يعتاشون على الغنائم 
والغزوات التي يغزون فهذه صفة الشجعان ويضيف إلى ذلك طلب الفرزدق لها بأن 
ترقع أكياره وامتهانها القيانة فهي بعيدة عن تلك الأعمال الرديئة فهي من أهل 
موقعهم بين النجوم لا يستطيع اللحاق بها قوم الفرزدق وبأفعالهم الدنيئة التي لا ترفع 
من شأنهم فهم عاجزون عن الأفعال التي ترفعهم, وتجعلهم من الأسياد فهي في هذا 
كله تضع مقارنة بين الأجداد» وما يتصفون بها من صفات حسنة تجعلهم من شرفاء 
القبائل. 

كما صور جرير حدراء وهي تنحى باللائمة على أهلها بمصاهرتهم هذا 
القتوو ا قاعرة مإتشوهة إلن "الخال السام د ذا 
وسَمعتُهَا اتَأت بذ إِنَهُمْ 2 ظلَمُوا بصِورهم القَيُونَ وَجَارُوا 
اعت الممجوز أطو تترفة روشه الحشاء سخر وعدا 
غانت يربك أن يتكون قَرِيْتهما قينا أحَم نوه إعصا 
وفيت بده زويسو تكسف إن الشتصون تتححيدة الأمتحهاة 
إن الفَضِيْحَة لو بُليت بقَئِنِهِمْ ‏ وَمَع الفضيحة عربَةٌ وضيرارٌ 

إن الفرزدق لكثرة ما شهر به؛ وما أخزي به في مهنة الحدادة فقد جر الذل 
على الحدادين جميعاء وساق إليهم الخزي والعار لمزاولته المهنة التي لا مجال أن 
يعمل بغيرها من الأعمال التي ترفع من شأنهء وشأن أهله وقبيلته فهم لم يعلموا 
أبناءهم غيرها فغدت مهنة القبيلة التي لا يجارون فيها. وفي هذا نجد حدراء قد 
تضرعت إلى خالقها للخلاص من الفرزدق وأهله البُؤسا لما قد أخزيت بين القبافل 
بزواجها منه فكرهت أن يكون زوجها من الذين يعملون الأعمال التي تجعله من 


(1) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص241. 
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أقبح الأشخاص لما يخرج منه الروائح المكروهة التي تكرهها النساء الحرائر. فبهذا 
نجدها قد أنحت باللائمة على ذويها؛ لأنهم أجبروها بالزواج منه فهو لايجر إليهم 
سوى الخزي والعار لمصاهرته؛ لأن أهلها من الأسياد الذين يعرف عنهم الأعمال 
التي تجعلهم من الرفعة في مقام الملوك» وأن أعمالهم لا يمكن نكرانها؛ لأنها 
كالشمس التي تظهر النهار فهو يضيف إلى ذلك القول: إن العار في أن تتزوجي من 
ذلك القيّن الذي كان مزمعاً أن يسوقك الى الغربة» ويجمع اليك الضرائر أي النساء 
المتعددات: لأنها أبت وامتنعت الزواج منه فهو بهذا يريد الانتقام منها ويجعلها 
كالجارية في بيته. 
يصور جرير ضعف الفرزدق ويعيره حين نبا السيف بيده ولم يستطع قتل الأسير 
ملحقاً به أقذع صور المخازي والوهن والضعف يقول؛!1) 
وهن الفرزدق يوم جرب سيفه فحن بهدحمحم وآم أرتبحجع 
أخزيّت قوْمَك في مقام قئتّة ووجدت سيف مُجائع لا يَقطَغ 
لا يُنجيتك أن قترى لتجاشضشع لد الرّجال قفي القلوب الخول ع2 
وَيَرِيبْ من رَجَّع الفراسَة فِيهمْ رهل المّفاطيف وَالعِظامُ تخ 016 
يقول إن الفرزدق حين جرب سيفه نبا به» وهو قين يصنع السيوف ولا قدرة 
لد علن انتعمالها لأنهمن أزيع إماء فيو ليدن :فارشا وخراءكنسا يفول" إن سيت 
يو ٠‏ بل إنه ينبو في يديه. وهو إنما يشير إلى واقعة جرت وذلك حين 
ب لتر اك لحر وار واد «١‏ امير ورور روم باتو الي 
اجتث جرير رأس أسير دفعه إليه العبسيون"!" .ومن أثر ذلك طفق جرير يعير 
الفرزدق بالضعف والخزي والعار ويؤكد أن لا عجب في ذلك فأن الفرزدق من قوم 
مجاشع فقد ترى لهم هامة الرجال؛» ولكنهم عند الضيم» فإنهم يجبنون وتضعف 


(1) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 419. 

(2) الخولع: الضعف والفزعء؛ لسان العرب » مادة: خلع. 

(3) يريب:يثير شكاً. الفراسة:التفرس بالملامح. الرهل: المسترخون. الطفاطف لحم الخاصرة 
الذي يطفو. 

(4) أنو حبيدة ترط قاقش حويز روالقو ركف 2 2 :رسن 553-4952 
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قلوبهم ويعتريهم الفزع الذي يشبه المس والجنون. ويصورهم قائلاً إنهم حين تتفرس 
بهم وتستطلع أمرهم يريبك منهم ما يطالعك من ترهل الخواصر وطفو لحمها عليهم 
وكأنهم ليس من العربء فأنهم مترهلون فقدوا القدرة على الفروسية والقتال. 

يشير جرير أيضاً إلى أن أدوات القيانة وإتقان العمل بها هي الميراث الوحيد 
الذي ورثه الفرزدق عن أبائه يقول؛!1ا 
وقفان القرزدق بالكلبَين 2 وعد مِن الحْسَم الأشود ا 
فراقتسصع لجحسئظة أكبتسارة 2 :وأستستلخ نانك لا سينو 
وأذن القتللاة وأذن الق هوم وَوَسَع لكيرك في المقعَد !4 

يخاطب جرير الفرزدق قائلاً إذا كان الأبناء يورثون الأباء المجد والأموال 
فإنك لم ترث عن آبائك إلا كلبيتين كان يقبض بهما الحديد المحميء وموقد يتناثر فيه 
الرماد» ويصور جرير هذا الإرث بإنه إرث جيد يحافظ عليه الفرزدق» ويتمسسك به 
ويداول فيه عمله مادام حياً فيصور جرير وكأن الفوز بالنسبة للفرزدق بالقيانة هي 
حب وشغف بها وفرح.ء وفوز كبير فلا يفرط بهذا الميراث النفيس» ويدعوه إلى 
المحافظة على هذه الحرفة» وأن يمهر فيها حتى يورثها لأبنائة وربما نجح الشاعر 
في تصويره فإن هذا التصوير ينم عن السخرية بالفرزدق وأهله مصوراً كذلك ضعة 
أصلهء وقلة شأن أجداده وكأنها حقيقة من الحقائق. 

يقتنص جرير من حرفة القيانة التي ألصقها بخصمه الفرزدق صورة يضيفها 
إلى سجله الساخر بهذه الدلالة. يقول !51 
كك ك5 اكد اك ا اك دك 2 ككرر 


)1 حاوي» شرح ديوان جريرء ص 154. 

(2) الكلبتان: آلة من حديد يأخذ بها الحداد الحديد الحامي. الحمم: جمع حمة: الرماد وكل ما 
احترق بالنار. 

(3) أكيار:جمع كير: زق ينفخ فيه الحداد. 

(4) العلاة: السندان. 


(5) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 289. 
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يعجب جرير بأمر الفرزدق الذي يتفاخرء وهو منحدر من بني القين على 
بنى قبي الأشداء أصدحاب" العزم .وما زال داتبا:فئ: مهنته القيادة»-وشرن 'الثار مسن 
الكور يتطاير على ذقن وجههء فقد أحرقت النار أطراف لحيته فأصبح ذاك المنظر 
انشع ولعو يدي د الشبمرعة الاي بيد 

يخاطب جرير الفرزدق بابن ذي الكيرين الذي بنى بيتاً يخلو من الشرف 
الرفيع. يقول!1) 
وقيمَ ابن ذي الكيرين من بيت خالد وأفل يفمع التي التقنائيضن والتحذانا 

يخاطب جرير الفرزدق واصفه بذي الكيرين الذي بنى بيتاً يخلو من الشرف 
الرفيع والرجال الكرماء العظماءء وأن بيوتهم لبيوت صغيرة قذرة لا تجاري بيوت 
أصحاب المجدء ولا تعيش فيه إلا صغار الخنازيرء وأن أعمالهم وأفعالهم السيئة 
وبيوتهم القذرة تبعدهم كل البعد عن الأفعال التي تجعلهم يقطنون في بيوت مثل 
بيوت الناس الكرماءء أمثال بيت خالد جد حدراء. 
كناايوكه جريركوله في يي مجاقع إن الندأر انلعم أدلام :اقول [3ا 
أخراى الذي سنك" الكتماء معاشسعا وبّنى بناءك في الحضيض الأمنفل 
بَيتَاَيْصَصَمُ هنتم بفِنَاقه انحا | مَقَاعِدهُ خبيث المَذخل 

يقول إن الله جعل بيت بني مجاشع في أسفل نقطة من الأرض فهو سيء 
المقاعد لا توجد فيه زاوية إلا وقد حممت من الدخان المنبعث من الكير ثم صوره 
خبيث المداخل كمدخل الكنيف وهم يعيشون في تلك البيوت وم 

يؤكد جرير فشل الفرزدق» ويحصر مجده في عمله بالكير.يقول!4) 
الآ فت فكت المعروز ةق كبجرة وَذْخْرٌ لَهُ في الجنبتين قعَاقغ 1ت 


(1) حاويء شرح ديوان جريرء ص508. 

)2( الخنائيص: صغار الخنزير. 

(3) حاوي شرح ديوان جريرء ص/53 . 

(4) حاوي شرح ديوان جريرء ص455. 

(5) الجنبتين» مثنى الجنبة:جلد بعير يضع فيه الحداد آلته. 
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2-8 
أيَقَقَرُ بِالمُحَم قبن أتلى 2 وبالكير المرقع والقلاة 
يحصر جرير مجد الفرزدق بالكير والأدوات الأخرى الموجودة في الجلد 
الذي يحمله فوق ظهره وليس له إلا أن يفخر بهذه الصنعة المهينة وأدواتها مثل: 
الوعاء المحمم من النحاسء والكير المرقع لكثرة استخدامه؛ والسندان الذي يطرق 
عليه الحديد؛ أثناء عمله وأن يتجول بين القبائل ليصلح الأوانيء ويصنع الأدوات 
البسيطة. كما أنه يعير الفرزدق وينسبه إلى جدته ليلى التي لا يزال يشهر بها زاعما 

مواقعتها عبيد زوجها صعصعة. 
أتبت جرير مهارته الفنية من خلال "تنوع صيغ الخطاب التعبيرية التي تدل 

على الفرزدق في شعر جرير تعبر عن انشغال جرير بممارسة الهجاء الفني معتمدا 
على ذاكرته التاريخية» وتنويع الأنماط الوصفية» وكثرة إيرادهاء وهو تنوع تضمن 
تعداداً في الدلالة» كما يدل على مهارة جرير في استقصاء الدلالات الأسلوبية للفظة 
القين» وتوليد معان جديدة تتماهى معها"!2ا 

من الجدير بالذكر أن جريراً صاحب ثقافة فنية متنوعة» سخرها في رسم صوره 
بأشكالها المختلفة فقد أفاد من القرآن الكريمء والشعر الإسلامي والتضورات 
الاجتماعية والفكرية والاقتصادية» وكذلك شعر ما قبل الإسلام إذ يمكن إقرار أصل 
صورة القين "مستمد من الصيغة الجاهلية» ولها أصول في الشعر الجاهلي"!ةا 
ع م ل د ير لد إذ عرض بخاله الذي 
كان ينفخ الأكيارفي يثرب لصناعة الأقراط؛ يقول؛/4 
لحا الله أذنافا إلى الوم زلقفة 27 تك ا كك ك2 


ردنا الا تك لكين حلكة . .يضر افرط والشيتوف يريا 


1) حاوي» شرح ديوان جريرء ص 105. 

2 الرفوع؛ الفرزدق قينا في شعر جريرء دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلالاتها. ص58. 

3) الرفوع؛ الفرزدق قينا في شعر جريرء دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلالاتها» 52. 

4) ابن كلثوم» عمروء ديوانه» تحقيق إميل بديع» دار الكتب العربي» بيروت» 1991 معءط]ء 
ص25. 


) 
) 
) 
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وأطلق كذلك على صانع آنية النحاسء يقول النابغة الذبياني/1): 

لقن قن ل ور لضو فكرة القين من الشعر الجاهلي؛ إذ كانت دلالته 
مؤصلة ومعروفة عند الشعراء الجاهليين» فالقين يعني نافخ الكير الأجير بأدواته 
البسيطة التي يتجول بها بين القبائل» ولباسه البالي». فدلالة القين تعني في الثقافة 
الشعرية القديمة بما فيها شعر جريرء نافخ الكير المستأجرء وكانت صورته مضحكة 
فبناحةوهة|:ماايوؤاة جرين هن فرظيف فك القين'إنتحاك الناين. لتق تاحية وفحتيز 
الفرزدق وتحقيق الانتصار الفني عليه من ناحية أخرى”” 

يضع جرير الفرزدق في صورة غير مباشرة يهجوه بها بصورة ومن خلال 
تأنيب زيق والد حدراء الذي زوجها للفرزدق. 
يقول :31) 
ضاهرات قؤما لثاماً قي صن وهم كر ا ا 
يا زيق أنكخت قيْناً باسته حُمَمٌ 2 يازيق ويْحكَ مَا أنتكقنت يازيق 
يا زيق ويك كانت هفوة عَبَنَاً قَيْنا ققيِرة أُمْ بارت بك السّوق 

في الأبيات السابقة يعلو صوت جرير مؤنباً زيق لمصاهرته الفرزدق وقومه. 
وهم جمع من اللثام فهم قوم أصحاب ضغينة وأخلاق منحطة منذ القدم فكيف يمكن 
المصاهرة معهم ؛ ولكن لم تكن إلا هفوة لك فالفرزدق وقومه لم يلحقوا بالكرماء 
ويضع مقارنة بين الأهل والقبيلة؛ لأن أهل حدراء من كرماء العرب» في حين أن 
قوم الفرزدق ليس لهم من أفعال تدل عليهم؛ لأنهم بخلاء»وجبناء وهو ينحى باللائمة 
على زيق لتزويجه حدراء للفرزدق المعروف عنه بالقيانة الملطخ بالحمم والرائحة 
الكريهة لمق اؤلقة الكيدة الفريحة الف الا وعمل: بها من هق كريب فيشيف إلى ذلك 


)(1) الذبياني» النابغة» ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر ابن عاشورء. الشركة التونسية للتوزيع 
والشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 6ه د.بطء؛ ص35. 

(2) انظر: الرفوع؛» الفرزدق قينا في شعر جريرء دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلاتهاء 
ص 53. 


(3) حاوي. شرح ديون جريرء ص 482. 
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قوله ويحك الدالة على قبح الفعل فقد كانت تلك المصاهرة فيها الكثير من الغبن 
لحدراءء وتلك القبيلة التي لم تعرف عن الفرزدق إلا الأفعال القبيحة والأخلاق 
الذميمة» ويضيف ألم تجد في الناس لتصاهره إلا الفرزدق» وفي هذا كله نجد جريراً 
يسخر من الفرزدقء» ومن قبيلته مثبتاً عليهم مهنة القيانة التي أصبحت حقيقة» وصفة 
تتصف بها القبيلة. 
ونلاحظ أن تكرار كلمة زيق في الأبيات السابقة تحمل في طياتها هدفا 

ومغزى هو تأنيب زيق وإلحاقه ذنباً نتيجة دفعه ابنته إلى هذا الصهر الضعيف 
الحسب والنسبء» وبمصاهرته يرتقي مكاناً فيه من السمة» والرفعة لا يس تحقهما 
الفرزدق؛ مما ترك في نفس زيق عظم الحسرة وعظم الندم على هذا النسب هذا من 
جانب» ومن جانب آخر استغلاله وسيلة للنيل من الفرزدق وهجائه بسخرية لاذعة. 
وفائدة ثالثة فائدة الاستمتاع الذي ينتاب القارئ فيغريه على استمرار متابعة مايقدمه 
جرير من تكرار في صوره الهجائية. وقد نبّهت نازك الملائكة لأهمية التكرار إذ 
"يضع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعرء وهو بذلك أحد الأضواء التي 
يسلطها الشعر على أعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليه"!1) 

ومن الملاحظ عند القراءة في ديوان جرير أنه قد برع في تصوير الفرزدق 
بالقين» والتفنن في تغيير نمط هذه الصورة» وقد استطاع جرير أن يحدث ذلك خلال 
تنويع أساليب الخطابء وتكرير هذه الأساليب. 

ومن الطرافة أن لفظة القين التي أطلقها جرير على الفرزدق لم يثبتها على 
الشغزاء. الذيقساو ليم بعوير ذلك أناكا يكيس كلاقة «وأريدورم: شاعر | افيتنذهم 
وزاك :ظهورة نورقي عم لهذا وإهذة"!17 توم يظلق ,هد الضفة” إلا كلك البحيت 
مقروناً مع الفرزدق . يقول:31 


)1 الملائكة» نازك؛. قضايا الشعر المعاصرءدار العلم للملايين»بيروت» ط 6»: 21981 ص76 22 
7 2. 


(3)حاويء» شرح ديوان جريرء ص407. 
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تركت لك القْتين قَينَيْ مُجَاشيِع ولا يأخذان النصضف شنتى ولا مَعَا!1) 
وبالإشارة الأخرى هي قول جرير مؤكداً ترك هجاء البعيث لانشغاله بهجاء 
الفرزدق .يقول !2 
لما اتقَى القَيْنَْ العراقِيُ باسنته فرغت إلى القين المقيّ في الحِج ل !ا 
ونجده مكرراً الصورة: إذ يقول:!4) 
دَعوا امَك إلا آنا مستوقوا كرُوامكم.. :وقينا عراققا وفيا بَماق]!5 
يُرى من خلال الأبيات السابقة "أن جريراً لم يفرد البعيث بالقين وحدهء بل كان 
الفرزدق حاضراً معه وهذا يعني أن إلحاق جرير لقب القين بالبعيث لم يكن إلا لأنه 
مجاش "!6 
ويعلق أبو عبيدة على البيت الشعري الذي قال فيه جرير قيناً عراقياً وقيناً 
يمانيا "وقوله قيناً عراقياً يعني البعيث» وقيناً يمانياً يعني الفرزدق» وإنما قال ذلك 
لموضع منازلهم"!7 
إن تصوير جرير للفرزدق بأنه قين وبعد أن شهّر بها وأبحر؛ لإثبات صفة القيانة 
عليه. فقد تترك هذه الصورة قلقاً وتوتراً واستسلاما في نفس الفرزدق؛ وربما 
يصدقها على أنها حقيقة و أنه قيّنٌ فعلا. 
وفي هذا الموضوع يعلق خليل الرفوع قاتلا "لم يرد في شعر الفرزدق أي رد 
على فكرة القين التي وصمه بها جريرء وهذا يعني أن نقائض الفرزدق كانت ناقصة 
1:3 التقاتقى :تلان تقش هذا اللقية ا رمو انق تتها المخلفت 3و أ علي الت 3 
الفرزدق لم يدرأ عن نفسه هذه التهمة الشعرية؛ لأنه يعلم أن الفكرة محض افتراء 


(1) القيتات؟ هما الفر دف و لحف : التضققت: العدل 

(2) حاوي» شرح ديوان جريرء ص5356. 

(3) القين العراقي البعيث. 

(4) حاويء شرح ديوان جريرءص711. 

(5) الكزوم: الناقة التي ذهبت أسنانها هرما. القين اليماني: الفرزدق. 

(6) الرفوع؛ الفرزدق قينا في شعر جريرء دراسة في مصدر الصورة وتأصيل دلالاتهامص57. 
7 


1 أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج1» ص 391. 
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خيالي تصوري لا تستند إلى واقعة تاريخية» والقارئ في ديوان الفرزدق يلحظ أنه 
ل يكن لقنا وواواع اللأققه اذى بررصمه وه عرو اح دا عاق ونلا 

ومن صوره الطريفة التي تثير الغرابة والعجب في جرير أنه يستطيع تسخير 
قدراته الفنية ومواهبه حيثما أراد فنجده الطبيب المعالج تارة» وهو الداء القاتل تارة 
ل 0 فتكا و اخطواهنا وهن اللحسددب 
فيعالجه حتى يشفى ثم يسقيه السم مرة بعد مرة.يقول! 
وَدَاوَيت مين عر الفرزدق نقبَة ‏ بنفط فأضمت لابُخاف نشورهااةا 
والبإتحكة بالبشحة نحم كات ا مه 
وآبّ إلى الأقِان ألأمْ واهيدم إذا خل عن ظَهْر التجيية كور'ف اتا 

يشير جرير في قوله هذا أنه كوى الفرزدق على جربه الذي في أنفه فلم يعد 
يخشى انتشار دائه فربما كان جرير يشير إلى قصائده التي هجا بها الفرزدق وأذله 
بها ثم إنه يسقيه جرعات من السم مرة بعد مرة فهو يصور هجاءه لخصمه بالسم 
الذي يسقيه له فهو كلما زاد هجاء خصمه زادت قوته وضراوته وفتكه في الخصم ثم 
أنه لايكون تردده ومجيته إلا على الأقيان الذين هم على شاكلته فهو دائماً مهان قينا 
من الأقيان مصاب بالخيبة والضعف الشديدء وهو على ظهر دابته أو إذا نزل 
مطيته» وحل كورها عنها. 


يعمد جرير دائباً على عادته في التنقيب عن الصور الهجائية التي يرمي بها 
خصمه. فنجده يرمي الفرزدق في صورة هجائية تعد في غايتها أعلى غايات 


(1) الرفوع؛ الفرزدق قينا في شعر جريرء دراسة في مصدر الصورة وتاصيل دلالاتها مص 5. 
(2) حاوي»؛ شرح ديوان جريرء ص/32. 

(3) العر: الجرب. النقبة: البقعة التي على الأنف. نشورها: انتشارها 

(4) فيل نف العلن:! الشبوك الثاني : الفيل الشريه الاوك ؛ النفان :شرانا شذية المرانة 

(5) التهيبة” المطية 
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الاستهزاء والتهكم» فيصور الفرزدق بصورة الذليل الذي لا يجلب لقومه إلا الشر 
والكبية و اولان 
يقول :11) 
وكنت إذا اغتربّت بدار قوم لأخماب العثييرة شر وَالي 
تجذغ ماأقنت بهَائلياً | وتخزى عندسَزْلَّة الزيّال/ 
فقد صوّر جرير الفرزدق بأنه لا يجلب لقومه إلا الخزي والعار حيثما ارتحل 
وأين وجد مع هذا كله يصوّره بالصورة (الكاريكاتيرية) فيجعل من أنفه المقطوع 
والذل الذي يحيط به صورة تخزيه؛ تثير الضحكء وتجلب له الإهانة» وتفقده العزة 
والكرامة» ثم إنه لايأوي إلا على الأقيان الذين هم على شاكلته كما يصوره بصورة 
ضعيف الهمة والإرادة» لايعتمد على نفسه يطلب من غيره العون والمساعدة. 
3 
كان القفررزتق إِذْ يعُودُ بخاله2 مثل الأليل يَمْودْ تحت القرْمَل!4) 
رسم جرير الفرزدق في صورة هجائية مقرفة وإذ هو بالذليل الفاقد للعزة 
والكرامة مهان يطلب من القرابة العون والمساعدة فهو ج الس جلوس الضعفاء 
متحملاً الإذلال والإهانة التي انسربت إليه من هجاء جرير له. 
تظهر ريشة جرير الفنية الفرزدق بصور فاضحة مصاب بالكسل لا يستطيع 
الحراك جيداً مقيد ولكن ليس قيده الحجل هذه المرة» بل الخوف والصدع الذي 
أصابه من هجاء جرير. 


5 
قافن سكف لحف التحليل ا ل 0 1 2 : 


1) حاوي» شرح ديوان جريرء ص/51. 
2 تجدع: يقطع انفك . الزيال: التباعد مابين الفخذين 


4 الكرامل + التجر” صحف 3 شرك لل 


)1( 
)2( 
(3) حاويء شرح ديوان جريرء ص 539. 
)4) 
(5) حاوي» شرح ديوان جريرء ص150. 
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يلاحظ هنا براعة جرير في التصوير فقد تمكن جرير من أن يجعل الفرزدق 

في صورة مقيد لا يستطيع المشي مثل الآدميين» بل جعله يحبو ولكن ليس كحبو 
الطفل الذي يجلب إلى ناظره السعادة والمرح» بل يحبو حبو الجبان الذي 0 
شدة جبنه وخوفه بعدم القدرة على الوقوف وهو قاعد على استهء ذليلاً ضعيفاء وهذه 
إشارة تدل على ما يبدو أن قصائد جرير الهجائية قد أقعدت الفرزدق» ولم تعد له 
القدراة على العوراجية الفنية أو :التحوك والهووني "ننه فاقعدقه :دلبلا وكالت .مفة كنيل 
منال. وكيف لا وجرير الذي صور قصائده بالوحوش البرية التي تقضي على 
الخصم وتسبقه قبل أن يحاول ردها. 
يقول :11) 
وَمَا ب كرد للأوابد بَمْدَ مَا سبقن كَسَبق اليف ما قال عاذِل:2) 

إن جريرا أفاد من الثقافة الشفهية للعرب وهي الحكم والأمثال» ووظفها في أشعاره 
بصورة تبعث على الخلق والإبداع بعيدة عن الابتذال والصور المكرورة ومن ذلك 
تشبيهه قصائده بالوحوش البرية التي لن يستطيع الفرزدق ردها.وقد سبقت إلى 
الفوركق وقسث هليه كا سيق النككه التق في الفكن الدزبى ,تهرين يفون هنا إن 
المثل القاتل " سبق السيف العذل"27' وبهذه القدرة الإبداعية التي يمتلكها جرير 
والكقافة التضوعة محلكا دهده شاعنا كذ مكنا كن :قزايمة الحصوم و إلحاقة بهد 
أبشع الصور الهجائية وهذا جرير فسلاطة اللسان بندقيته والهجاء رصاصته. 


(1) حاويء. شرح ديوان جريرء ص 580. 

(2) الأوابد: الوحوش البرية. 

(3) النيسابوريء أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ت( 518 ه)ء مجمع الأمثال» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار النصرء.دمشقء بيروتء د.تء د.طء ج1» ص /19. 
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الفصل الثالث 
صورة قبيلة الفرزدق وأهله 

سخر جرير من قبيلة الفرزدق وأهله و راح يهجوهم بصور هجائية مختلفة 
ومن جوانب متعددة. يطرق جرير عالم الحيوان ويجيء بالصور الساخرة في غاية 
الإهانة؛ فيجردهم من أشكال الآدمية» والروح الإنسانية» ويلصق بهم طبيعة الحيوان. 
وبعد النيل من شكلهم الخارجي ينتقل إلى دواخلهم فيصفهم بأخزى الأوصاف من 
خور القلوب وضعفها وإنهم ذووا القلوب الميثة» ولا تلبث أن تسلب تلك المثالب 
ماله نماك الشبرك والعفة والكبوياغ,دولم قف رين :كلذ هذا الحذ يل «تكددة 
يلتفت إلى عالم النبات فيتخير ما هو الأضعف منهاء والأسرع تكسراء أو تلك 
النباتات التي بسبب لينها يغير الإنسان من أشكالها بعد طيها كالخيزران وغيره. 
فالبراعة واضحة في صوره ومؤثرة تلفت نظر المتلقي» وتجعله يتوقف عندها 
متأملاء كما توش في 'الخضم وتنال منه: 

غمز جرير قبيلة الفرزدق وأهله بأبشع الأوصاف من صور الحيوان والنبات» 
ولقتيازة العباز اكت «وسياقائها الميعتلفة التي نسي صحف التلباء:وقلة الهمة و القبتول 
بالهوان مثل: الماخور والنخبة واللؤم وغيرها من الدلائل التي سار بها جريرء 
وأوجع فيها بني مجاشع. وراح جرير في تقبيح خلقهم» وتشويه صورهم بشكل 
غريب» وبأسلوب مميز في هجاء بني مجاشع. هو أسلوب شعراء النقائض في 
العصر الأموي ومن قبله العصر الجاهليء فالشاعر لا يتحدث عن نفسه قذرما 
يتحدث عن قبيلته التي ينتمي إليها نسبه» وهو لا يعيب خصمه بنقائضه الذاتية قدرما 
يطعنه في أبائه وأجداده ا 


3 الصورة الحيوانية 
يتفنن جرير في إيجاد الصور الحيوانية» فهو يختار لخصومه بني مجاشع 
الضوو. الأكار > قير ١‏ ليون ووطسوو هد يأرل الذوانه :و أكترها تحابة كول 2 


0( أحمد فتوح» الشعر الأموي» ص 07 . 


() حاوي» شرح ديوان جريرء ص672. 
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ل د ات ل ااا اك ال اك ١‏ اكقاة 
تخير جرير أبشع الحيوانات وأخسهاء وجعلها صورا لمناوئيه وأعدائه وههي 
صور قاسية تشي إلى أدنى الانتكاسة والإذلال» و أفقدهم المكرمات» وانتزعها منهم 
انتزاعاً واستبدالها بالقبح والتبلد» وإزالة النعم عنهم. يستمر جرير في رشق خصومه 
بصوره الهجائية فقد يأخذ جرير من حادثة الزبير فتنة يَفتَنُ بها فيصورهم بالحيوان 
الخمل الذي لا يفارق جحره إلا ليلآء الحيوان الأكثر تحقيراً بين الحيوانات المفترسة 
فهو لا يقبل عند الأكل إلا على الجيف يقول!! 1 
وقالت قريّش للحَواريَّ جاركم: أرغوان تدعو للجوار وَضوْطر| !2 
قَراغَيتُمُ مَومَ الزبِر كَأتَكَمْ ‏ ضيباغ مَغَارَات يُتَابِرنَ أجمسر[3) 
يأخذ جرير هذه الحادثة» ويصورها في خياله فيجعل من خلالها بني مجاشع 
فإذا اهم أك القاسن عدن ا وورهييم باشبد الضون فتاه فن البجاء امعسور ١‏ الإذلاك 
الذي لحق ببني مجاشع يشهد عليهم قريشاًء فيقول: إن القريشيين عجبوا أن يلجأ ابن 
الوبين إلى ال مجاشع» وقد أفن عتهم: العذن والاشاع كن بهنانة المان التسيفديك! 
فيجعلهم بصورة: مقززة يصرخون كالضباع المقيمة في جحورها وكهوقها ذليلة 
لتر اذهاء 
يستمر جرير في إبداعه فخياله الخصب يمده بالصور الغريبة التي تغري المتلقي 
وتجعله يقبل على سماعهاء فهو يصور بني مجاشع بصور حيوانية يشيبها الخعمول 
وَالنقا غم . 
يقول؛ (4) 


0( حاوي» شرح ديوان جريرءعص 06 207 


(2) بنو رغوان» بنو مجاشع: كان مجاشع خطيباء فسمعت كلامه امرأة بالموسم فقالت: كأنه 
يرغو فسمي بهذا. أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج1» ص243. ضوطر: الضخم 
اللئيم» لسان العرب مادة:نضطر . 

ذا تراغيتم من رغا الضبع: صاح. 


4 حاوي» شرح ديوان جرير» ص//67. 
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من كل متخ الوريد كأنة 2 بَفل تقَاصَس فوؤقه خرجان 
فهذا الهجاء البارع الذي يعتمد على الصور فيصور الشخص من بني مجاشع 
وكأنه منتفخ الوريد مترهل في لحمه نتيجة الانتفاخ في الأوردة فهو كالبغل الذي لا 
يصلح إلا للعمل وحمل الأثقال» فهذه اللغة الشعرية السهلة الواضحة التي صاغها بها 
جرير في البيت السابق وغيره من الأبيات» تشير إلى قدرة جرير الفنية في صياغة 
الألفاظ السهلة» وهي تستهوي المتلقي لها ولا شك أن هذه اللغة التي شكلها جرير 
هي نفسها لغة العامة ' 
ومما لا شك فيه أن جريراً بارع في إنتاج الصور الهجائية فعند تصوير 
خصوطة بأقل: الحيواداكه وأخزاها #الككازير والضباع فهو ينظن إلى القواركن:من 
الحو اناك واإذ .هع يضيورة الفآز:ذاثت الشكب المفزن معرهم بقفيرة واغنا أتهم 
أوالاف اماع ل لا 
كنذا كيسنة الرباتئة قنحي تهتا" 2 ٠‏ وعراق يتن فيدر غبيرة تان 1 
تحناة اسه فتَعَرَفَوهُْمْ 3 جؤخى وخجخج والقِذام 0 
يصور جرير خصومهه. وإذا هم شبه الزبابة» وكأن هذه الصورة قد اكتسبوها 
وراثياً من قفيرة ويؤكد أن مجاشعاً معروفون عندما يراهم الناس فهم أولاد إماء ومن 
خلال هذه الصورة المقززة بأنهم الفأرة» ومن عرق غيرنام فهم ضعفاء من جهة:؛ 
ومنظرهم ليس جميلاء ثم التفت إلى الأنعام» واقتبس منها صوراً غمز بها خصومه 
فجعلهم كالثيران يقول!!4) 
لاقخرن إذا سمت مُجَشِعاً | يتقورون تقاور الأثوار 


(') حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص601. 
*) الزبابة: فأرة ذات وبر كثير في وجهها. 
3 ( جوخى وخجخج والقذام: انمتا إماء. 


4( حاوي» شرح ديوان جريرء ص 388. 
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فقد جعل من :بتي مجاشدم وإذا :هم أثوارا خوارة متهالكة» وأصوآتهع غالية:فهم 
كالثيران في بهيمتهم وحمقهم كالثيران بأصواتها وتخاورها فهو يجعلهم بصورة ا 
تفرع اواعق عل 3 ولك على يناعن ربغيله الفنية والفطنة التي يمتلكها فيقول؛!! 
روا بَعقدهِمُ التبير كأنهُمْ أفوؤارة متركسنة لفن خسوا 
صورهم بأنهم تخلوا عن الزبير رغم دفعهم له على القتال فخذلوهء وكأنهم 
الأثوار التي لا تصلح إلا للحراثة والكد والعمل؛ فقد سلب منهم إنسانيتهم؛ وألصق 
بهم صفة البهيمة العجماء وعملهاء فهي مفيدة مقتادة إلى أي مكان يراد به»مسلوبة 
الإرادة ليس لها إلا الصياح. 
يخرج جرير مفاجأته دائباً كعادته ينهك خصومه بتتبعهم ويختار لهم صوراً يشتقها 
من خياله الفذ فيصورهم وكأنهم أبل ويقول؛ /* 
كالنيب خرّمها العَمَائمٌ بتعدمًا تلَطْنَ عن حرض بجوف أقال/ة 
صور جرير خصومه بصور هجائية وإذا هم بالنوق المسنة التي لا تصلح 
للحم أو اللبن فهي تتعب مالكها لهرمها وتقدمها بالعمر كما أنها مخرومة الأنوف 
سهلة الانقياد. فجرير أبصرفي بيئته وعاش معتركها وعرف عنها الكثير فنجده دائما 
ينتج صوره من بيئته» وما تكتنفه من الحيوانات والنباتات والماء والصحراء يعرف 
خيرها من فسادها ينتقل جرير إلى صورة حيوانية جديدة وهو كعادته يتخير لشانئيه 
من 0 3 قيمة وأدناها فنجده يتخير لبني مجاشع من الماشية صورة أنشى 
الماعز يقول!!4 
ساك يس مطل و ارقات أذ ف الفتعيريق انبا ينال 


(') حاويء شرح ديوان جرير»ء ص 242. 

(*) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 562. 

(3) النيب الواحدة ناب:الناقة المسنة.خرمها شق وترات أنافها.الغمائم الواحدة غمامة:شيء من 
خرق يجعل في أنف الناقة»وما يشد به فم البعير .تلطن :سلحن .الحرض نفساد المعدة. اثال: 
موضع. 

(4) حاوي؛ شرح ديوان جرير»ص519. 

(7)7الوجكال :الواحدة وخل انق مر الصياة: 
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جرير بصير كعادته في اختيار الصور فنجده هنا يختار من الماعز أقل قيمة؛ 
وأقل رغبة للبدوي في جنيها إذ ما قورنت بالغنم؛ لأن جريراً عرف البداوة وخبر 
خيانها ٠‏ وعراها بدو اناقها روز لكي مجان هذه المبور فاق رع كيد الشباعق 
ذات دلاله خاصة أي بني مجاشع لا قيمة لهم؛ ولا ثمن إذا قرنوا بأمثالهم. كما 
يوار عجري خضومه وكانهم فزاشسات» :ولكن: لينى “الفرائن الذي يلق :بين الأزهان 
في حديقة غناء يقول:!1) 
أزرى بِحِلْيِكَ م القياش فأنتمٌ ‏ مثل الفراش غشينَ نار المُصنطلي 

يوق “خريى :لاضنو وزإذا نج افاي الشول: السقيحة عنيية االذكاء لمتكم 
ضعفاء القوة وهي بعيدة كل البعد عن الفطنة رجاحة العقل » وإنهم يفاخرون بلا 
فخر فهم أشبه ما يكون بالفراشات التي تحوم حول مصطلى النار في ليلة ظلام 
دامس فتصرع بها. 


3 صور النباتات 
يرمي جرير بسخطه على بني مجاشع فيصورهم وإذا هم بأضعف الحيوانات 
وأبشعها منظرآء ثم يكمل مسيرته متمماً فكرته ملتفتاً إلى عالم النلبات فيصورهم 
تصويراً وإذا هم بنباتات تدركها الحواس.فيتخير لهم صوراً من النباتات المعروفة 
في ضعفها ومن الأشجار أقلها صلابة» وأكثرها تكسراً يقول:(2 
كذ تضوف يدن كنار اتكافسي ‏ الست عيضت المعروم 3 
يؤكد جرير لخصومه بأنه يعرفهم من الأصل فهم حفيف أوراق الشجر في 
عويلهم ولا خير فيهم فيصورهم وكأنهم شجر الخروع وهو من الشجر الرخو الذي 
تعبث به الريح حتى الخفيفة منها فيسمع له جرس من تمايله إلى كل جهة؛ وهو 


(') حاوي؛ شرح ديوان جرير» ص 539. 
(2)حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 419, 
(3 كار "الأضيل الحفيف تحرسسن: أردواق لحز 
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مجوف؛ وضعيف العودء يستمر جرير في هذا الاتجاه موجهاً جام غضبه صوب 
خصومه لا يتركهم حتى يستلب عقولهم مشيراً إلى سواعدهم. يقول 3 
ولأ واجنتك شنال قنيول ٠‏ «الارتفلت #اترعراة عيينا 
يصورهم وكأنهم فاقدو الأحلام والعقول» لا تدبير لهم ولا رأي» وأنهم 

خوارون تتكسر قناتهم» ولا صلابة لهم ولا عزم ولا قوة» يكسرون كما يكسر العود 
الهش من الشجر الضعيف. يصور جرير بني مجاشع وبنعتهم بالقيون شاتماً مشهراً 
بجبنهم يقول عنهم شر القول وهو الجبن» ومصورهم بأوهن النباتات يقول!!2) 
تق القُْون دون ذاكَ العرقا ‏ يل نَمِيمِ مَن يَخاف البروق 31 

صور جرير بني مجاشع في البيت السابق بأنهم قيون جبناء يخاطب آل تميم 
وكأن له حاجة في نفسه يحاول إخراجها من صدره فوجه نداءه إلى آل تميم حتى 
يطلعهم بخبر بني مجاشع الذين جعلهم في صورة العشبة الضعيفة التي تظهر عندما 
تتلبد السماء بالغيوم سهلة القطع هشة وبهذه الصورة فقد نال من خصمه؛ ووقف لهم 
على قارعة الطريق» وأخبر عن سرهم الكامن فيهم وهو جبنهم . 

ومن صور النباتات التي غمز بها جرير خصمه وصورة يقول؛ 47) 
ألايالقوم لاتَهِككمْ مُجاشِعٌ فأصشّب منها حَيِررَانَ وَخروغ" 

نرى جريراً قد أحرز صوراً إبداعية هزّ بها قوم مجاشع كاشفاً ضعفهم ليس عند 
تميم فقطء بل بين القبائل جميعاً فقد صور وبرع في تصويره عندما جعلهم عبارة 
عن خيزران شجرمرن يُطوى قليل الصلابة. وكأنه يقول: إنه يستطيع أن يطويها 
حيث أرادء وإلى أي جهة فهي مرنة فراغ داخلها فاختيار جرير للخيزران؛ لأنه 


(') حاوي؛ شرح ديوان جرير»ص94. 

() حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 490. 

3) العوق: الجبان» لسان العرب مادة:عوق. البروق جمع بروقة: شجرة ضعيفة تعيش بأدنى 
ندى يقع من السماءء لسان العرب مادة برق. 

(4) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 445. 

(7) لاتهدكم: هنا بمعنى أخاف. 
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قادر على ليها وهو بهذه الصورة الهجائية قد يكون تصويره هذا أنه يستطيع إذلال 
آل مجاشع متى وكيفما يريد. 
وله 
مجاشع: 
بنو عشر لا نبِع فيه وخروع وَرَندَاهُمْ أثل تتاوحَ خورئفه "ا 
يصور جرير الخصم شجرا ضعيفا هشا ليس فيه من النبع شيء وهو بهذه 
الصورة الهجائية يصوّر الخصم أنه من أصل وضيع وكأنه مشتق من النبات الخائر 
الواهي» وأن سواعده من الأثل الذي تعبث به الريح الخفيفة.وعلق أبو عبيدة على 
البيت السابق قال: قوله تناوح يعني تقابل» قال والأثل إذا أصابته الريح سمعت له 
فتيوةا كنديد ا «فلذلاكم كان وبمك قر لكا 
يُظهر جرير براعته الفنية في البيت السابق فقد صوّر خصمه بأضعف نباتت» 
ولم يصورهم بالشجرة الكبيرة المُعَمَّرَّة» بل إنه اتخذ من الشجر أضعفه ليلصق به 
قوم الفرزدق» فبراعة جرير في تخيره من النباتات أضعفها قوة وهشاشة وأبعادهم 
عن الأشجار: الفارعة فهو" دلالة :على :ذلهم وصَتعقهم :كما أن شكرنيم نيبت نبعاء أي 
أن أصلهم ليس رفيعا صلباء كما أن من تحدروا منه لم ينجبواء ولم يرتفع شأنهم. 
يغوص جرير في هذا الباب من الهجاء فيصور بني مجاشع بجبنهم وخورهم 
ف ل(4) 
يعو 
و 0 0 د كاس ع ديو 1 6 0 - 3 5 َ و 5 
لا يَخفين عليك ان مجايعا لو ينفخون من الخؤور لضاروااتا 
قَديُوَسَرُونَ فما يفك أسيرُهُم ‏ ويقتلون فتَسْلمْ الأوتارٌ 


(') حاوي» شرح ديوان جريرء ص326. 

(2) العشر: شجر هش رخص يقتدح به. النبع شجر صلب تؤخذ منه القسي. الأثل: شجر ضعيف 
ان 

() أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج2» ص701. 

4( حاوي. شرح ديوان جريرء ص 244 245. 

(”) الخؤور :ضتعف وانكدّر لسان العرب مادة: خور 
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واكاك نوك و اليل ام لت حييفة ”2 «واللشبح شتفير الكاتمة ةا 

يستهزئ جرير من بني مجاشع مؤكداً ضعفهم؛ مخبراً عن خفتهم فيض عهم في 
صور هجائية مشينة مصوراً هزلهم؛ وقلة شأنهم وهو يقلل من قدرهم وقوتهم بأنهم 
لا شئ فهم يكادون لشدة ضعفهم أن يطيروا فيما لو نفخت بهم نفخاً يسيراء ووجه 
الازدراء في ذلك أنهم لا يقاتلون و لا يصمدون في الحربء. بل إنهم يولون 
ومفربوق . كما هلق أبو. هبيدة على 7البيت: القاتى من الأبيات: التسايفة فنالا * مسن 
ضعفهم لا يفك أسيرهم من بخلهم» ولا يطلبون وتراً فيدركونه " 2 إذن فهم ضعفاء 
يعجزون عن فك أسراهم وتحريرهم ولا ينهضون للثأر؛ لعجزهم وتخاذلهم. 

يتفنن جرير في تنوع صور هجائه التي أطاحت بالخصوم فنجده مؤكداً أنه في 
هجائه هو الذي يبدأ متحدياً متفاخراً بحسبه ومجده. ذلك لما يملكه من قدرة فنية 
وموهبة في الإبداع يقول!!3ا 
فإتي لهَاجِيكُمْ وإني تَرَاغِبْ 2 بأختابتا خفلا بقَا وتكرَْا 
سَأئكر 'ينكم كل متتحهي الفسواى. “من الحوق لا يرشي حفاظنا لاحي ةا 

يؤكد جرير بأنه هو الذي يبدأ بالهجاء رغبة منه» وتحدياً فهو بهجائه استطاع 

نع قدواء كار كيعاقة تمت له الل تميوين تفط مهاانا يوام كان لمرو يديه 
ا ل ا 1 تسدق» وتطيح كيل نيا ترجه 
لتبلغ من المهجو الغاية "01” وقد حقق جرير مبتغاه فقد صوّر بني مجاشع في صور 
جعلهم فيها يناخبة القلوب ضعيفة» مصابين بالوهن والخفة؛ ليس لهم ثقل. 


*) الهنانة: بقية المخ»لسان العرب مادة هنن. 
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6 أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج3» ص 972. 
0 حاويء لطر ديوان عويرص050: 

0 


1 


مُنتَحَبُ» ومتخوب» ونخِبً» وينخوب» وتخيب» والجمعٌ ثة نخبٌ: جبان كأنه منتزع الفؤاد؛ أي لا 
فؤاد له» لسان العرب مادة: نخب . 

(”) انظر:الدهان محمد سامي » فنون الأدب العربي " الهجاء"»دار المعارفء القاهرة» د.ت؛» ط3» 
ص 41. 
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من السو 'الثى :اتدل على فساة “الخصم :وموم أخلاقيم وقنادها أنهم :يلون 
الهوان» ويتحملون المذلة» ويصبرون على الضيم لا تستنهضهم غيرة. 
يقول :11 
عَضاريطٌ يتشوون القَرَاسِن بالضتحّى 2 إذا ما الستّرايًَا حَثْ ركضاً مُغيهَ!2 

يصورهم بأنهم ذوو بطنة وجشعء لا خير فيهم حتى في طعامهم؛» فهم يشوون 
أخفاف البعران ويأكلونهاء في الصباح ولا تستنهضهم غيرة» أو عزيمة للحرب؛ وهم 
قاعدون قعود الثقلاء لا يبرحون أمكنتهم . 
ووكاق لو هينه علن: اليك الى ينول ؟ ارا ركلرك الأ هن ها في الحسوون: 

وقوله إذا ما السرايا حَثْ ركضاً مغيرهاء يقول إذا ركب الناس لغارةٍ أو فزع لم 
يركب معهم لأنهم ليسوا بأصحاب حرب ولا خيل"!" . 

كما يصفهم بأنهم كتلة من اللحم ليس على أيديهم عظم؛ بل لحم متراكبْ فوق 
بعضهءلم يتعوّدوا إمساك السيوف والقنا »بل يجيدون الأكل فقط. يقول:!*. 

متى تغيِز ذراعَ مُجَاشِعِي 2 تجِذ لحم وَلَّيْسَ على عظام 

فمَا صّدق اللقاءً مُجَائيِعيُ ‏ وما جَمَعَ الققَاةمَع اللَجَام 

توق الطوز ذا لقيمم - .وتنون الستتور عن الطخام 

لا شك أن في الأبيات السابقة صور ذات دلالات خاصة فهو يصورهم 
بضخامة الأبدان فيكونون ذوي هيئات وأشكال مخيفة خاصة إذا أمتلأت أجسامهم 
لحما وانتفخ جوفهم؛ مما يؤدي ذلك إلى قلة حركتهم» وكسلهم وهم عند اللقاء في 
الحرب لا شيء فقد سنُحب من تحتهم بساط الفروسية» والإقدام على القتال فهم لم 
يحملوا السيوف والرماح ولم يمسكوا بعنان الخيل. ويولون الأدبار أثناء الزحف فلا 
قبل لهم بملاقاة العدو تجدهم يدنون متلهفين متدافعين على الطعام وقد أصبحوا ثقلاء 
لا خير فيهم؛ فهم لايهبّون إلى نصرة مظلومء ولا يسعون إلى إعانة محتاج أو حتى 
حاويء» شرح ديوان جربرء ص 359. 
العضاريط جمع عُضنرطٌ وعضتروط: التبَاغ ونَحْوهم؛ لسان العرب.مادة: عضرط 
أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج1» ص 168. 


حاوي» شرح ديوان جريرء ص621. 
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الدفاع عن أنفسهمء ولا يهبون إلى أمر ما يطرأ فجأة من الأمور التي تعج بها حياة 
العرب الاجتماعية فهم منحطون متثاقلون عن القيام بالواجب. 

يدأب جرير في نشر الإشاعات بين الناس» ولا يترك هذا الادعاء الهجائي 
حتى يجعله بمنزلة حقيقة لازمة في الخصم وإقناع تام لدى المتلقي على ما يقوله في 
المهجو حقيقة بأسلوب مميز لا يحتاج إلى تفكير من قبل العامة في فهم المعاني 
والألفاظ؛ وما يلحقه من ألقاب يرمي بها خصمه. 


3 صورة اللوؤماء 

يشيد جرير بقصائده الهجائية فيجعل منها سلاحاً فتاكاً يقذف بها خصومه: 
ووسيلة إعلامية فاضحة ينشر من خلالها صوره الهجائية المزرية التي يقذف بها 
خصومه فتتناقل إلى مسافات بعيدة يعجز القيام بهاء الشعراء الباقون يقول!!1ا 
[#الاحاوحي اسار كفيس «الأفتسيورق تحص فيطل راد 
يكاز التصيحافة واكك فنعا تابي يصن إلى سويب ا 0 

يصف الشاعر بني مجاشع باللئام وقد توارثوا اللؤم من الآباء الى الأجداد؛ 
فأصبحت صفة عالقة بهم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم فهم لا يعرفون من 
الصفات التي يحملها الرجال الأشداء حتى يكونوا من أسياد القبائل» مثل: قبيلة جرير 
المانعين في الحرب. وقد ارتاد جرير على قبيلة مجاشع» واستباحهم في قصائده التي 
ذهبت حاملة أخباراً وأسراراً فاضحة لبني مجاشع كاللؤم والخبث والنذالة وكل صفة 
سيئة ألحقها بهم جرير فسارت في طريقها كما تسير الغيوم في قطع المسافات البعيدة 
فذهبت ما بين مصر والأماكن التي تقطنها القبائل يتناقلها الرواة؛ لأنها قصائد لشاعر 
مشهور وهو جرير على العكس من الفرزدق وقد انتقلت قصائده إلى وبّار التي يقال 
عنها إنها مساكن الجن فهي أصبحت في كل مكان لا يمكن إرجاعها وسارت كل 
مسار في البلدان. 


)1 حاوي» شرح ديوان جريرء ص388. 
(*) وبّار: أرض غلب عليها الجن فهي لا تسلك. انظر:أبو عبيدة» شرح نقائض جرير 
والفرزدق» ج22 ص 502. 
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مكدل خؤير من فيد اقفن ردن سحاشة مقر و ازور للشائدن» نكا 
يقول :/1) 
فوم توارت أصثل الوم أولقد< ماهم عن دينان اللو تحويبل 
مُحَالفو الوم آ لى لايُقَارقَهُمْ ‏ حتى يرد على أذراجه التيْل 
قن ناقور رودا اللسوم وار رو ١‏ ومطكحت ليه مف ة تيراي 
يقول الشاعر: إن قوم الفرزدق قد توارثوا اللؤم من الآباء والأجداد فأصبحت 
القبيلة تعرف به فهو ظاهر عليهم» وليس باستطاعتهم الانفكاك منه» ولا باستطاعتهم 
أن يبعدوا عن تلك الصفة القبيحة المكروهة عند العربي الأصيل الشريف فهم 
مستمسكون به وماسك بهم» ويعظون عليه بالنواجد وكيف لا وهم عقدوا المواثيقء» 
وتحالفوا معه على خلاف البشر جميعاً. وفي هذه المخالفة المفتعلة ينشط جرير 
فيلتقط لهم صور هجائية تشيد بقدرته الفنية والإبداعية وعلى أنه صاحب الخيال الفذ 
فقد ذكر الشاعر نهر النيل لما فيه من مخالفة لطبيعة الأنهار الجارية جنوباً. وفي 
ذلك قد اثبت على قبيلة الفرزدق صفة اللؤم» فجعله كالثوب لباساً لهم» ولا مناص 
عند ]له القدول يدها ذامق | على قي الحناة: 
يصوّر جرير بني مجاشع ليس لهم قلوب ولؤمهم يزداد يقول: 3 
ولو فركتجت ق ص مُجَاشِعِي لتتظر مَا وَجَذت لَه فوؤادَا 
ا لك لك 7 2 بلوم الخلّق أضنعف قم زادًا 
يقول جرير إنك لو نظرت إلى أي مجاشعيء وأبصرت داخله لوجدته دون 
فؤادء فهو مَيْت القلب» ليس له شعورء عديم الفائدة» وأنه جبان فاقد النخوة والحماس» 
ولم يقف عند هذا الحدء بل يشيد بالغلو بلؤم بني مجاشعء ويقول إنه يبلغ أضعاف 
لؤم الناس جميعاً ويزدادون عليهم وعلى هذا أخرج جرير بني مجاشع في صورةٍ 
قبِيحةٍ وقد ألبسهم ثوب اللؤم وما يحمل من صفات ذميمة» وقد أظهز هذه الصور 


)4١ 


ٍ حاوي» شرح ديوان جريرء ص/50. 


0( 
2( اليل جمع سربال: القميص والدرع» لسان العرب مادة:سربل» ج211 ص 335. 
3١‏ مخاري» روج انيراك لوق ف هين 169 

(') القص: زور الصدر 
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بفراسة فنية جيدة قد تقنع المتلقي» وتشوقه إلى متابعة ما يقدمه جرير مسن صور 
يستمر جرير في رسم الصور الهجائية لخصومه فبعد أن ألبسهم ثوب اللؤمء 
وضرب في قلوبهم» نجده يصورهم بصور مقززة اخرىء إذ يجعل من اللؤم المسكن 
الذي تربوا وعاشوا فيه 
يقول :11) 
وَأنُك م فقِرة ركهم بدار الوم في دِسّن القَبَات 
يذكر جرير أن اللؤم الذي أصاب بني مجاشع لم يكن حدثاً طارئاً مر بهمء 
ويزول بعد فترة من الزمن» بل هو عيشهم الذي يعتاشون عليه. وبيتهم الذي 
يقطنون. فقفيرة أمهم ربّتهم في الأمكنة الشظفة؛ وأنشأتهم على اللؤم ولا خلاص 
منةه, 
استمر جرير في هجائه بني مجاشع. ثم إنه لم يترك شيئاً في خلده إلآ وقاله 
فيهم ولا يبرح أحد منهم ألا ويبصوره بصور هجائية مقززة يلتفت جرير إلى شباب 
بني مجاشع فيقول؛!2ا 
تجاقيحة الاحناء في اتحصيييقة ٠‏ :ولا كحورب حلت اشحلا 
ينفي جرير الحشمة والوقار عن شباب بني مجاشع» وأنهم يبقون دائماً أبدا 
سفهاء الأحلام لا تطور في عقولهم أو حياتهم؛ في شبابهم ولا في شيبهم. وصورهم 
بأنهم فقدوا :اكلم والخياء أكانو|"هثانا أغرازا آم شنا كم أيهم العن» ثم إنه يمرت 
في هجائه كأنه الأكسجين يستنشقه كل شخص من بني مجاشع رجالا و وشباباً و 
د 
بعد أن ارتوى جريرء ونال من بني مجاشع شيباً وشباباً يتجه في هجائه 
صوب بناتهم فيجعلهن في صور هجائية شديدة الإقذاع يقول؛!3ا 


(') حاوي» شرح ديوان جريرء ص105. 
(2) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص66. 


3( حاوي» شرح ديوان جريرء ص360. 
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كدوام مين حتت د مسي ٠.‏ بحاي اللطريدن بويت عبتا" 
يقول جرير: إن المواجن من بنات مجاشع عاهرات لا يكونن إلا مأوى للمراق 
الفاقدي العفة والكرامة» وهنّ يمثلن أيضاً ماخوراً كبيراً وموقعاً لا يجيء إليه إلا 
اصمفابة:ارزد الل والنيدان مق أخل:التسم بيو فكون والسافنة مجوو عار لاي هين 
لعاذل أو مانع يمنعهن ولا ينصتن لواعظ أو راشدء ولا مبالاة لهن في ذلك فقد أدمن 
على الخمور والزناء وكل عمل قبيح. 
يتعرض جرير لهجاء نساء بني مجاشع وفي هجائه يقول:!2 
إذا أأضفرت يما نِسَاءً مُجائيع بدت سَواءةٌ مِمَا تجن البَرَاقِعْ 
مَتَاخِر شاننَهَا القِونْ كأنَهما أنوف خنازير السّواد القوابع 
مَبَاشيمُ عَنْ غِب الخزير كأنمّا 22 تصوّت في أعقاجهن الضتقامٍغ01 
يصور جرير نساء بني مجاشعء وإذا وجوههن قبيحة سود تظهر عندما 
يكشفن الأحجبة عنهاء وأنهن مخيفات؛ ولكن تلك البراقع والأحجبة تمنع من ظهور 
تلك الوجوه القبيحة كما أنه صور أنوفهن؛ وكأنها أنوف الخنازير القابعة الهاربة من 
الصوت» فتكون لشدة ركضها متعبة فتظهر ذات مناخير واسعة.كما يصورهن 
بصورة مصابات بالتخمة من الأكل حتى أنك تسمع لأمعائهن أصوات نقنقة الضفادع 
نتيجة ما أكلن من الطعام. وهو بهذه الصور يجعل منهن محط نظرة تشاؤم لهن من 
قبل الناس» وشنه حملة كبرى ضدهن فقد سلب جرير منهن كل جمال وكمال 
معيرهن بقباحة الوجه والسمن والخمول والترهل» وكأنه يمنع الناس من طلب 
الزواج منهن أو حتى الاقتراب لهن لما يظهرن من أصواتء ولما في وجوههن من 
قبح وجرير بارع في نشر الخبروترويجه فلا يتركه حتى أنه قد يجبر المتلقي على 


(7) المّواجن جمع ماجنة؛ والماجنُ والماجنة معروفان» والماجن عند العرب:الذي يرتكب المقابح 
الموردية والفضائح المخزية» ولا يمُضّه عذل عاذله ولا تقريع من يُقرّعْهء لسان العرب 
مادة: مجن. 

(#)حاويء شرح ديوان جريرء ص 455. 

(*) المياشم؛ الواحد ميشم: المتخم.الخزير:دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل؛ 
لسان العرب مادة: خزر. أعفاجهن الواحد عفج: ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة؛ 
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التصديق فيما يقوله فيهن فينشره بين الناس فيكونن على لسان ومسمع كل من ههب 


ودب , 


3 صورة ضعفاء القلوب: 
جرير الشاعر الذي عده الكثير من النقاد أنه لم يتجاوز في هجائه الفرزدق 

وقومه إلا في ثلاثة أو أربعة أشياء وقد تمث الإشارة إليها سابقاً من خلال هذه 
الدراسة نجده قد تفوق على تلك الآراء فهو بعد أن صور بني مجاشع وغمز أشكالهم 
الخارجية بصور هجائية مضحكة وهي عديدة ومتنوعة نجده قد توغل بصوره إلى 
5 5 أ« اء 5 0 : ود مزع تاس زيل 
قلوب خصمه وصدورهم وأحشائهاء فيصورها مصابة بالوهن والعجز يقول!!1) 
فيرلا مخيز راتحت ناليسع 2 5 ا ل ل 

ينهى جرير أي رجل من بني مجاشع بأن يفخر؛ لأنّ جميعهم ضعاف القلوب 
مخرقوا الحجاب مصابون بالوهن» لا نفع منهم وبهذه الصورة جعلهم ضعاف القلوب 
كقلوب 0 أذلاء بحرن وبعد 3 ينهى جرير كيبن لاخر بسكن 
لد ولا يتركهم حتى يصبحوا عرضة لكل من هب ل 5 
لحي جاح شن ناخو ايع .من كان بالتحواك يس كعيم ا 
أخزى بَّني وقبَان عقر فتاتِهم واغثشر جاراهم بحل غرور 
يستطيعوا الدفاع حتى عن أعراضهم فهم تركوا فتاتهم تصارع الشر وحدهاء وأمام 
أعينهم صاغرين أذلاء لا غيرة فيهم. وفضح سرهم وأخبر عنهم بأنهم لم يحموا 
جارهمء وهذه إهانة تخدش كرامة الإنسان العربي الأصيل منذ القدم فهو في دفاعه 
عن جاره أو دخيله يفدي الغالي والنفيس. 
0 
8 
0( 
0 


حاويء شرح ديوان جريرء ص 47. 
نخيب : جبان كأنه مندتز ع الفؤاد؛أي لا فؤاد له» لسان العربء مادة؛: نخب . 


حاويء» شرح ديوان جريرء ص 231. 
“) النخبات: الجبناء. 
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يمطر جرير خصومه بأبشع الصور المهينة للإنسان العفيف الكريم فهو ينفي 
عتهم الزعخولة: ” وقولن: !ا 
لايَخفينَ عَلَِك أن مُجَاشِعاً ‏ شبَه الرجال ومَاهُمٌ برجال 
أمَاس بابي فلع ذَابْ عَلَيْهِمُ والمّوت اللثقبات عند قِقَالي 
ينتزع جرير صفة الرجولة من بني مجاشع فهم قد ترى فيهم وجوه الرجال» 
ولكن لضعفهم وضعف قلوبهم فهم يشابهون النساء في طباعهن وضعفهنء وقلة 
حيلتهن فجرير يوجه صوره. وما تحمل من هجاء قاس قد جرد بني مجاشع من 
الرجولة» الدق بهم الخزي بوالعان دوعق الف يكان حزن أن مشاتة بطل يي ماقتع 
كالعذاب والموث لهم:فيما يقوله فيهم. قهو الا يترك. خصمه حتى يفرغه :من إنسانيته 
ويرميه قشوراً لا قيمة لها. 
يمسك جرير بزمام المبادرة فتجده هو الذي يبدأ متحدياً خصومه بكل شجاعة 
ركاف ولد اح را 
عدا تق لكا تسو د انها" . فول ماتظيت «مدية فلكتو 
لا نْقِع النَعََاتَ يَوْمَ عظيمَة بلغت عرائئة ولكن تقغْاةا 
يصور تعرضه لبني مجاشع عمداً وتحدياً في هجائهم؛ معلناً ضعف شأنهم 
على لسان بني تميم والبراعة حاضرة عند الشاعر فقد بدأ بالهجوم» ثم جعل من هذا 
الهجوم محطة أخبار مذيعاً فيها الهون والضعف الذي أصاب قوم مجاشع؛ وعلى 
لسان بني تميم وهذا يدل على أن لا مجال للخصم إلا القبول والانسحاب من هذه 
المعركة الهجائية واستجابتهم لها على سبيل الخضوع والاستسلام. 
استطاع جرير أن يسخر صوره الهجائية ويطلقها وابلاً على خصومه؛ يشوه بها 
أشكالهم الخارجية تغلغل في قلوبهم وأحشائهم حتى أنه ربما تمكن من أن يجعلهم 
حقيري الشأن لا يحترمهم الناس» وألحق العيب في بني مجاشع جميعهم فهم يناخبة 
وكرر هذه الكلمة في سياقات مختلفة» فقد خص بها قلوبهم لا أشكالهم أراد بها أنهم 


(') حاويء شرح ديوان جريرء ص 562. 
(2) حاويء شرح ديوان جريرء ص 422. 
(7) العظيمة: الكريهة. بلغت عزائمه: أي انتهى إلى ما عزموا إليه 
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منتز عو ل ل جرم 
نخبة ولم يقف إلى هذا الحد #ذلع حول مين كين يتفرفة اك 1 
وأنت ابن يَنخُوبيٌة مِن مُجائِيِع تَخَضْخَض من ماء القيون او اه 
بعد أن تمكن جرير من أن يجعل من صفة النخبة ملتصقة في بني مجاشع 
نجده يكررها بصور وسياقات مختلفة» وكما عرف عنه صاحب القدرة الفنية العالية 
والنباهة في هجائه فهو يلحق هذه الكلمة النخبة فيجعل من الأم ينخوبة ضعيفة الفؤاد 
وقد سرى ماء القيون في مفاصلهم فلا مفارقة أو خلاص منه. 
قد نال جرير من الخصم بعد أن صورهم بضعف الفؤاد وعجزه نجده يصور بني 
مجاشع وقد أنيطت بهم كل المخازي يقول!!2) 
مُجَاشِعٌ قَذ أقروا كل مُحزيَة لام يَعيبونَ لاابل فيهمٌ العاب 
جعل جرير بني مجاشع يعترفون بكل المثالب والمخازي فهم لا يستطيعون 
أن يعيبوا أحداً وذلك لأنهم يحملون العيب ويلبسونه ثوباً. وجرير بهذه الصورة 
السابقة وغيرها من الصور يحاول أن يثبت للمتلقي أن لا مناص لقبيلة مجاشع إلا 
أن يكونوا هكذا .وعليه وأكبر الظن ومن خلال الأبيات السابقة وغيرها من ديوان 
الشاعر أنه قد "اتضح الآن كيف أن جريراً يولد في المعاني والصور وإن من 
الممكن على هذا القياس أن يجمع شخص من النقائض كل ما جاء داخل فكرة كبيرة 
من أفكار الهجاء فتتكون عنده دراسة طريفة لمقدرة جرير وصاحبه العقلية على 
التوليد في المعاني وتوسيع طاقتها"!ةا 


3 صورة أهله: 

يذهب جرير في هجائه إلى أهل الفرزدق» ويبلغ عبثه بهم كل مبلغ فيصورهم 
بصور مزرية يندى لها الجبين فقد بالغ من الفحش والإقذاع في نقائضه وأشعاره كل 
هله وقد وكلف كوي :فلك العتنون :توظيفا قن هالت الفيول :و التشتهيم مز قل اعانة 


(') حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص 581 
(5) حاويء شرح ديوان جريرء ص 67. 
3( ضيفء, التطور والتجديد في العصر الأموي» ص 201 
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ا 0 ل لصون الب تت ونه لام طحق ته 
اللتزي وتموضيه في القع ونام الؤوز دق تلن : 


3 صورة والد الفرزدق: 
من تلك الصور شكوك جرير في نسب غالب والد الفرزدق ملحقاً به الكثير 
من القيون الوجادية. 
يرسم جرير هذه الصور بطريقة فاضحة ساخرة منها شكوك جرير في نسب 
غالب يقول ؛!1) 
يقُولون: كلا ليس للقين غالب بلى ! إِنّ ضترب القين بالقين يُعرّف 
ولمَارأوا عَيِنَئ جُبَئْرٍ لغالب تكن باتتي ارا تس ل تمر لك 
يفتن جرير بقضية غالب أبي الفرزدق هل هو ابن القين أم لا ؟ فيفتن الناس 
معه حتى أنه يجعل من الناس منهم من يثبت أنها حقيقة» ومنهم من ينفي فنجده 
يؤكد لهم الإثبات والإعجاب بقوله بلا أن ضرب القين بالقين يعرف فسلوكه ودناءته 
وذله الذي عرف به وعمله بالقيانة وقبوله كل إهانة ماهي إلا دلائلك واضحة لإثبات 
نسبه لذلك العبدء فيزعم جرير بالقول إنه فعلا ابن ذلك القين جبير»وقد أعلن جرير 
هذه الحقيقة التي كانت تقع بين النفي والإثبات عندما رأى الناس أوجه التشابه 
والمطابقة في شكل العين فوجدوا تشابهاً كبيراً بين عيني جبير ووالد الفرزدق غالب 
فأعطى صفة الإثبات لهذه الصورة المزرية التي صوّر بها غالب وزعم أنه فعلاً ابن 
ذلك القين. 
يستمر جرير في رسم الصور الهجائية التي يرمي بها غالبا فبعد أن شك في 
ضعة نسبهء وعيّره بالقين» وأثبتها عليه وكأنها حقيقة ليست مفتعلة ينظر إلى شكله 
الخاريكن فيضبونه !2 


6 حاوي» شرح ديوان جرير »ص 463., 


0( حاوي» شرح ديوان جرير» ص 493:402, 
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حَواض الحمار أبو القفرادق فاعلموا عَقَدَ الأخادع وانثيتاج المرزقق!1) 

شر الخليقة مَن عَلِسنَا مِتكمُ ‏ حَوض الحمار وشر من لم يُخلّق 
يصف جرير أبا الفرزدق بهيئة مخيفة وذليلة منتقصص الصدر بارزء متشنج 

المرفق لا يبسط يده للكرم لا خير فيه ويقول كأنه شر مخلوق على سطح الكرة 

الأرضية شكلاً وطبعاً وبهذه الصورة يسلب منه كل محاسن الجمال والطبائع ويلصق 

الشرور الموجودة في الخلائق وغير الموجودة به جميعها . 

يعمد جرير دائباً في تصوير والد الفرزدق يقول:!2) 

حَوْض الجمار أبو القرزئق فاعرفوا مِنْهة قفا ومقداً وَعِذان! 
يلحق والد الفرزدق صورة: وكأنه شبه الحمار عندما يراه الناظر وذلك عندما 

ينظر إلى قفاه؛ أو عنقه» أو وجهه فهي إشارات دالة إلى ذلك الحيوان الخمل 

الحمارء فقد صوّره بهذا الشكل الحيواني تحقيراً وتصغيراً له وتحدياً بهجائه 


الفرزدق» وكل من يعترضه. 


3 صورة أم الفرزدق وأخته جعثن وزوجه النوار: 

جرير أمهر الشعراء في قول الهجاء» وإعلامياً محترف في اختراع الإشاعات 
وترويجها فهو يتهم أمه ليلى وأخته جعثن بالفحش المقذع وقد صب جام غضبه 
عليهن و شروره جميعاً ويفتتن في إشاعت هذه الصور الهجائية بين الناس حتى 
يصل إلى غايته وهي الفتك بالخصمء وأن يصل إلى درجة الإقناع بأن كل مايقوله قد 
يكون حقيقة وسبة مشينة يلحقها بالفرزدق. 


00 


() حوض الحمار: لقب كان يطلقه جرير على والد الفرزدق؛لأنه كان أفسأءأي داخل 
الصدر.انظر: أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق»ج3؛:»ص918.الأخادع الواحد أخدع: 
عرق في صفحة العنقءوهما أخدعان. 

(5) حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص277. 

(3) المقلد:هنا موضع القلادة. العذار: العنق. 


(') حاوي؛ شرح ديوان جريرء ص426. 
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تلَقَى نِساءُ مُجائِع مِن ريحجهم مَرضَى وَهُن إلى جِبَيِرٍ فرع 
فى التي زقرت وقالّت حَبَّذَا عرق القِيافَة مِن جبَيْر يقِعْ 
أخت القرزدق مِن أبيه وأمّهِ باتت وسّيرتها الوَجيف الأرق»!1) 
جرت فتاة مُجاشِع في متقَرٍ غَيْرَ البواء كنا شر البي ةا 
قلحة تطتة التخيحات ١‏ افتتائية. . “اظت كنا وطن اريف ال 0 
يمضي جرير في طريقه برسم الصور الهجائية فلا يكاد يترك موضوعاً في بني 
مجاشع إلا وذكره فقد صوّر نساء مجاشع مرضى لا يطقن رؤية بني مجاشع» وقد 
شغفهن حباً بذلك القين جبير فهن يتهافتن إليه من أجل مواقعته. كما صور أمهم ليلى 
تتمنى وتشغف بجبير وكأنه كواها بنار الشهوة فجعلها تطلب فعل الرذيلة 
وممارستها معه وتشتهيه. ويفتتن في حادثة جعثن» ويصورها متهماً إتَاها بالزنا 
معولاً عليهاء وقد صوب كل ما في جعبته من سهام محمية اتجاهها وقد شهرٌ بها 
وقال بأن أخت الفرزدق من أبيه وأمه قد سحبت من خدرها وأعتدي عليهاء وحاك 
الإشاعات في ذلك وكان بارعا فقد طفق خبرها على مسمع الناس جميعاً فقد سحبت 
غصباً أمام قومها ولم يحركوا ساكناًء واعتدى عليها المعتدون من بني المنقرء 
وأصبح هذا الخبر لا يحتاج على دليل كما يزعم جرير فهو بيّن 0 الواضح. 
يصور أم الفرزدق بأبشع الصور وفإذا هي مصابة بالجرب يقول:!4 
وأبرأت مِن أمّ القرزدق ناخِساً ‏ وقرلا امنتها بَعْدَ المَنام ثثيرئها 
فقد صور جرير أم الفرزدق وإذا هي بالجرباء التي تلتصق بها كل دويبة 
فين تهنا رهها: وقدار قهااوناا فصل من «ديق ف حسما حترن أدياا ل تجرف الشيزه 
وهي لا تشبه الناس» بل هي أقرب مايكون إلى الحيوانات في منظرها وذلك ما 
تق نما من ان اذ لت بماتها : 


(') الوجيف: ضرب من السير سريع. 

(©) الميكع:السقاء يُدنى فمه من القديرأو من الحوضء فيُّملاً ثم يجر فيُنحّىء ينظر:أبو عبيدة: 
شرح نقائض جرير والفرزدق»ج3؛:ص1060. 

(7) النخبات جمع نخبّةنيقال للجبان نَخبَةٌء وللجبناء نخبات» لسان العرب مادة: نخب 


(') حاويء شرح ديوان جريرء ص329. 
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يعلق أبو عبيدة على البيت السابق يقول: "الناخس يعني الجرب في أصل 
الدنب. وقوله وقرد استها يريد قردان استها من قذارتها ووسخها القراد متعلق 
ويلانا: 
كما يلتفت جرير إلى زوج الفرزدق النوار متهمآ إيّاها زاعماً مواقعتها يقول:!*ا 
فباتت نَوارٌ القين رخواً حقابُهَا ‏ تتازغ ساقي ساقهًا حَلَّقَ الججل/ة 

يصوّر جرير زوج خصمه الفرزدق النوار بالخيانة معه» و يلحق بها الرذيلة 
وبهذه الصور الهجائية المقرفة والإفحاش المقذع يسعى جرير إلى النيل من خصمه 
الفرزدق وليلحق به الهزيمة ويخرجه من هذه المعركة الفنية كما أخرج الشعراء من 
قبله. وقد أكثر في نقائضه وأشعاره من الإفحاش الواضح والصريح غمز به أمهات 
الفرزدق وأخته جعثن وزوجه النوار بل شمل إفحاشه نساء قبيلة الفرزدق جميعهن. 

لقد كان هذا دَأْبَ الشعراء في العصر الأموي أمثال جرير والفرزدق إذ" 
كانوا يتناولون صورة المهجو من حيث الوقيعة في الأعراض والأنساب؛ وذلك أنهم 
يتعرضون لوصف المرأة على سبيل المثال وصفاً يبالغون فيه حداً لا تستسيغه 
الأذواق السليمة الحضرية اليوم فيذكرون منها سوأتهاء ويصورون انحطاط عفتها 
بالعق: أو كالناظل مواء | كانت ورجها أ كانت يف4 

وهذا ما سار عليه الفحلان جرير والفرزدق في هجائهما الذي أصبح لهما 
جمهور يتشوقون ويقفون متلهفين لسماع ما يقولانه في بعضهما من سب في 
الأنساب وشتم في الأعراض منصتين لهما وما كان هدفهما من سماعهما إلا قضاء 
الوقت بالنكتة والإضحاك ولا غرابة في ذلك فإن "لكل عصر طبائعه وظروفه'!ا 


1 أبو عبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» ج2؛ص 702 . 


0( 
(7) حاويء» شرح ديوان جريرء ص 557. 

(3) الحقاب: ما تشده المرأة على وسطها تعلق به الحلي. ساقي» فاعل من ساقه:أصابه. 
(*)الدهان» فنون الأدب العربي "الهجاء"» ص 12. 

0 


”) أمين»فوزيء في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي» ص 155. 
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الخاتمة 

من خلال استقصاء ديوان جرير وجدت الدراسة أن الشاعر كان له وقفات 
مع المهجوء وكانت معظم الصور البارزة في شعره الصورة الأخلاقية والصورة 
الشكلية وصورة قبيلته وأهله. 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها على النحو الآتي: 
ففي الفصل الأول الذي تناول الصورة الأخلاقية تبين ما يأتي: 

قدرة جرير الفنية في رسم الصورة الهجائية» وتفننه بها قد مكتته من أن 
يضع الفرزدق في صورة هجائية ساخرة متمكنة من الأصلء وكأنها طبيعة 
مستحكمة فيه» ورذيلة ناشئة بمنشأته» ومن هذه الصور:صورة الذليل الفاقد العفة» 
وصورة العبد المسترق الزناء الذي يضرب به المثل في الزنا. 

خلق الصور الناطقة المعبرة ومن المعاني وأن كانت واضحة فهي نافذة 
معبرة ومؤثرة لدى القارئ والمتلقي. 

ورسم الفرزدق في صورة فنية ساخرة» تثير الإضحاك والعجب والتسلية 
لجمهور المربد.فقد أفرغ جرير الفرزدق من الفضائل جميعهاء وألبسه ثوب الخزي 
والعار» وكأنه حقيقة ثابتة فيه ومن هذه الصور:صورته شارباً للخمر وصورته 
لثيماء وصورته فاجراً فاسقاء وصورته رجساً عديم الطهارة» وكل معنى من هذه 
المعاني السابقة يشكل صورة عامة تتولد منها معان وصور تؤكد أصالة جرير 
وقدرته الفنية. 1 

أما في الفصل الثاني الذي تناول الصورة الشكلية فقد تبيّن فيه مايأتي: 

يتعقب جرير خصمه في كل موقف محاولاً إيقاع ما يمكن إيقاعه من الهجاء 
الخصيه و الاعتماة بقل الصنون لكي المستقدة تين راقم التمنافن القاهسي زهو 
بدائياًء النازع إلى اقتباس المشاهد الواقعية التي يناط بالمهجو مبتدعاً له أخزى 
الصور التي تعد أشد إقذاعاً منها: الصورة الحيوانية» وصورة الفريسة» وصورته 
قيناً» وصورته شقي ثمود»وصورته ذليلا. 

أثبت جرير أنه صاحب قدرة فنية عالية؛ إذ باستطاعته أن يتخير لمهجويه 


من الصور أنواعاء ويرسمها حيثما يشاء. 
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إن جريراً أفاد من الثقافة الشفهية للعرب وهي الحكم والأمثال» ووصفها في 
أشعاره بصورة تبعث على الخلق والإبداع بعيدة عن الابتذال والصور المكرورة. 
أما في الفصل الثالث الذي تناول صورة قبيلة الفرزدق وأهله فقد كشف فيه مايأتي: 

تناول جرير قبيلة الفرزدق» وراح يهجوهم بصور هجائية مختلفة. ومن 
جوانب متعددة منها: الصورة الحيوانية» وصور النباتات» وصورة اللؤماء» وصورة 
ضعفاء القلوب فيجردهم بها من أشكال الآدميين والروح الإنسانية» فالبراعة واضحة 
في صوره؛ ومؤثرة تلفت نظر المتلقي» وتجعله يتوقف عندها متأملا. 

وضّح الفصل نفسه صورة أهل الفرزدق: 

بلغ عبث جرير بأهل الفرزدق بأن صورهم بصور مزرية فقد بالغ من الفحمش 

في أشعاره كل مبلغ وقد وظف جرير تلك الصور توظيفاً فنياً لا يثير الخصومات؛ 
فالا القبول والمشتجيع :من قبل حامة الناين البكيد متهم والقزينباء ومن :هذه التضون: 

شكوك جرير في نسب غالب والد الفرزدق فقد نسبه إلى ذلك العبد القين 
جبير» وعيره جهاء وأبتها:عليه؛ وكأنها حقيقة ليث" مفتلة 

صورة الحمار فقد صوّر والد الفرزدق بهذا الشكل الحيواني تحقيراً وتصغيراً 
له وتحدياً بهجائه الفرزدق وكل من يعترضه. 
صورة أم الفرزدق وأخته جعثن وزوجه النوار: 

جرير في هجائه يختلق الإشاعات» ويروجها إذ يتهم أم الفرزدق ليلى وأخته 
جعثن وزوجه النوار بالفحش المقذع فقد صب جام غضبه عليهنَ وشروره جميعاً 
ويتفئن في إشاعة هذه الصور بين الناس حتى يصل إلى غايته وهي الفتك بالخصمء 
وأن يصل إلى درجة الإقناع بأن كل ما يقوله قد يكون حقيقة وسبة مشينة يلحقها 
بالفرزدق. 
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